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قضية اليوم

رلى إبراهيم

هل يصل لبنان إلى 10 ساعات كهرباء 
فـــي غــضــون شــهــر، أي بــحــلــول كــانــون 
المناقصات  ســيــر  رهـــن  الــجــواب  الأول؟ 
الـــطـــاقـــة مــنــذ 4  ــتـــي أطــلــقــتــهــا وزارة  الـ
أن تؤمّن لمؤسّسة  أيــام والتي يفترض 
كهرباء لبنان 66 ألف طن من الغاز أويل، 
 Grade A 46 ألــف طــن مــن الفيول أويــل
 .Grade B و28 ألف طن من الفيول أويل
هذه الكمية ستسهم في زيادة ساعات 
التغذية لتصبح 10 ســاعــات، لكن هذا 

 للخلاف 
ّ

»الإنجاز« مشروط بإيجاد حل
حـــول آلــيــة الـــدفـــع. فــقــد بــــرزت إشكالية 
ق بتسديد ثمن الشحنة وتضمين 

ّ
تتعل

الأمر في دفتر الشروط. إذ تعمل وزارة 
للتسديد  إدراج خــيــاريــن  عــلــى  الــطــاقــة 
فـــي دفـــتـــر الــــشــــروط، أحــدهــمــا بــعــد 30 
يوماً، وثانيهما بعد 180 يوماً. لكن في 
المــقــابــل، يــصــرّ رئــيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي على أن يكون التسديد حصراً 

ـــدات 
ّ
لــتــأمــن الــكــهــربــاء بــواســطــة مـــول

الأحـــيـــاء، لــكــن مــصــرف لــبــنــان يرفض 
لــزوم   مقابل فيول أويــل 

ّ
أقــل أن يدفع 

لبنان لإنتاج ساعات  معامل كهرباء 
تغذية أكثر.

هناك حجّة يتبعها مصرف لبنان من 
اليوم الأول لهذا الملف، وهي أنه يجب 
ثمن  لبنان  كهرباء  مؤسسة  تدفع  أن 
على  اللبنانية  بالليرة  أويـــل  الــفــيــول 
سعر »صيرفة«. هو يدرك أن المؤسسة 
لا تــمــلــك المــبــالــغ الـــازمـــة لــذلــك إلا إذا 
جرى رفع التعرفة. وهذا الأمر أصبح 
واقعاً اليوم بعدما اتخذت كل القرارات 
بهذا الشأن، سواء من مؤسسة كهرباء 
لــبــنــان، أو وزارتــــــي الــطــاقــة والمــالــيــة، 
ـــة الـــطـــوارئ 

ّ
ـــهـــا مــبــنــيــة عــلــى خـــط

ّ
وكـــل

التي أعدّها وزير الطاقة ووافق عليها 
مجلس الــوزراء. رفع التعرفة، بحسب 
اليوم،  تصريحات فياض، سيبدأ من 
أي أن كــل اســتــهــاك لــلــكــهــربــاء الــيــوم 
 10 الجديدة:  بالتعرفة  فوترته  سيتم 
و27 سنتاً  كــيــلــواط،   100 لأول  ســنــت 
تــكــون هناك  أن  الــشــطــور، على  لباقي 
كلفة ثــابــتــة. وســيــكــون ســعــر الــصــرف 
المـــســـتـــخـــدم فــــي الــــفــــاتــــورة الـــجـــديـــدة 
تحرّك سعر »صيرفة«.  وفــق  متحرّكاً 
إلى  فغالي  الــخــصــوص تشير  وبــهــذا 
ثم  أولًا،  يـــأتـــي  الــكــهــربــاء  ــأمـــن  »تـ أن 
يترافق مع رفع التعرفة، ويفترض أن 
يجري الأمــر في كانون الأول«. هكذا، 
ستتمكن المؤسّسة من جباية الفواتير 
على أساس السعر الأقرب إلى الواقع 

لتتمكن من تسديد ثمن المحروقات.
في  الــخــدمــات  مقدمو  باشر  وبالفعل 
ة الــعــدّادات على أســاس التعرفة  قـــراء
الجديدة، على أن تبدأ جباية الفواتير 
بـــعـــد شـــهـــريـــن، أمـــــا مــــا قـــبـــل تــشــريــن 
الــثــانــي فــســيــتــم فــوتــرتــه عــلــى السعر 
القديم. وهذا يعني أن تعاون مصرف 
ــكــــون ضــــــروريــــــا لإطـــــاق  ــيــ ــنــــان ســ ــبــ لــ
أويل  الفيول  استيراد  تلزيم  مناقصة 
ــتـــاج.  ــــزوم مــعــامــل الإنـ ــل لـ ــ والـــغـــاز أويـ
لــبــنــان، فسيكون  تــعــاون مــصــرف  إذا 
بالإمكان تحويل الأموال المجباة بعد 
شهرين إلى دولارات يسدّد فيها ثمن 
الـــســـؤال  إذاً،  المــــســــتــــوردة.  الــشــحــنــات 
الأساسي: هل ريــاض سلامة مستعدّ 
في  الكهرباء  أنــه سيقحم  أم  للتعاون 
المعارك السياسية الدائرة الآن، فيسدّ 
أبوابه في وجه مؤسّسة كهرباء لبنان 

ويستعمل المواطنين رهينة؟
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صمت حزب الله: 

لا يخسر عون ولا يقطع مع ميقاتي

انضم إلى قاموس الأعراف 

ما سيدرج بعد الآن بتولي 

حكومة مستقيلة صلاحيات 

 
ّ

رئيس الجمهورية عند خلو

المنصب. بعدما أضحى عدم 

انتخاب الرئيس مألوفاً عادياً، 

رف المحدث 
ُ

من شأن الع

تقديم تجربة جديدة - وإن 

 إضافياً 
ً

رة دستورياً - ودليلا
ّ

مبر

على نظام يوشك على 

التحلل

نقولا ناصيف

ما بات معلوماً منذ منتصف ليل أمس 
الاثنين أن البلاد دخلت في شغور رئاسة 
الجمهورية وانتقال صلاحيات الرئيس 
ر انتخابه إلى الحكومة المستقيلة 

ّ
المتعذ

برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي. أما غير 
المفهوم، وقد أدلى الجميع تقريباً إيجاباً 
الصلاحيات  انتقال  في  بدلوهم  وسلباً 
واستمرار حكومة ميقاتي، فهو الصمت 
الله. لا يــزال غير مفهوم  المستمر لحزب 
أن لا يــأتــي الأمـــن الــعــام لــلــحــزب السيد 
حــســن نــصــرالــلــه فــي إطــالــتــه الإعــامــيــة 
تشرين   27( المنصرم  الخميس  الأخــيــرة 
الــرئــيــس  ولايـــــة  انـــتـــهـــاء  عــشــيــة  الأول(، 
ميشال عــون، على ذكر المــأزق الحكومي 
أكثر من  المطوّلة  إطلالته  بكلمة، وقصر 
ســاعــة ونــصــف ســاعــة عــلــى مــفــاوضــات 
إســرائــيــل،  مــع  البحرية  الــحــدود  ترسيم 
عــــلــــى أهـــمـــيـــتـــهـــا فـــــي حــــســــبــــان الــــحــــزب 

وحساباته.
لأسابيع قليلة خلت، من خلال نصرالله 
أو قـــــادة الـــحـــزب أو نــــوابــــه، أفــــرطــــوا في 
ــاداة والإصــــــرار عــلــى تــألــيــف حكومة  ــنـ المـ
جديدة تفادياً لمشكلة دستورية وشيكة. 
في الساعات القليلة التي سبقت مغادرة 
عـــون قــصــر بــعــبــدا، قــيــل إن الــحــزب نجح 
في الحصول على موافقة النائب جبران 
الثقة  النيابية  كتلته  منح  على  باسيل 
 
ً
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة بـــعـــدمـــا قـــيـــل قــبــا

يــعــد فجوة  لـــم  بــآخــريــن  ــدال وزراء  ــ إبـ إن 
ـــقِـــل عـــن الـــحـــزب كـــذلـــك، بعد 

ُ
أســـاســـيـــة. ن

موافقة باسيل تلك، أن ميقاتي هو الذي 
لم يُرد سوى الحكومة الحالية المستقيلة 

ــى تــعــويــمــهــا تــحــت وطـــأة  ــأن يــصــيــر إلــ بــ
الــقــاهــر، وهــو انتقال صلاحيات  الــظــرف 
 ذلك ضمناً 

ّ
إليها. دل رئيس الجمهورية 

ــــق فـــي حمل 
َّ
ــــوف عــلــى أن حــــزب الـــلـــه لـــم يُ

رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال على 
موقف معاكس، ولا الضغط عليه لإرغامه 

على تقديم تنازل مماثل.
إلـــى الــلــحــظــة يــلــتــزم حـــزب الــلــه الــصــمــت، 
 مــذ غــــادر عـــون قــصــر بــعــبــدا أن 

َ
وإن بَــــان

ــة الــربــح مــالــت - إن لــم تكن »طبشت« 
ّ
كــف

ــح - إلـــى مــيــقــاتــي الــــذي خــرج  وهـــو الأصــ
من مواجهة بدأت في 29 حزيران الفائت 
ــراً. ثــمــة أمــــر واقــــع لا يسع  ــيـ مــنــتــصــراً أخـ
أحــداً تجاوزه هو أن الحكومة المستقيلة 
ســتــمــأ صــاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
إلــى أن يُنتخب الرئيس الجديد. لم تعد 
في حاجة إلــى فتاوى وحجج دستورية 
كــالــتــي ســيــقــت فـــي الأســابــيــع المنصرمة 
ــيــــوم. الآن  لــتــبــريــر الــــوصــــول إلــــى هــــذا الــ
ـــب له  ــــوى جـــديـــد تـــحـــسَّ ارتــــســــم تـــــــوازن قـ
ســـلـــفـــا مـــيـــقـــاتـــي - فــــي الـــغـــالـــب أصـــابـــت 
حــســابــاتــه فــيــه - أنـــه هـــو، أكــثــر مــنــه على 
مـــة، يمثل  رأس حــكــومــتــه الــحــالــيــة المـــعـــوَّ
الموقتة  الانتقالية  الدستورية  الشرعية 
إلى أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية. 
ع من الآن فصاعداً مراسيم مجلس 

ّ
سيوق

الوزراء، منعقداً أو غير منعقد، عن رئيس 
الجمهورية غير الموجود وعنه هو، ولن 
يحتاج سوى إلى توقيع الوزير المختص 

أو الوزراء المختصين إلى جانبه:
1 - يتسلح بوقوف طائفته ومرجعيتها 
الدينية كما نوابها إلى جانبه في تولي 
الرئيس،  المستقيلة صلاحيات  الحكومة 
مـــزيـــداً إلــيــهــا نــصــف الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
وهو الرئيس نبيه برّي ووليد جنبلاط، 
عين 

َّ
إلى أكثر من نصف المسيحيين الموز

والكتائب  اللبنانية  الــقــوات  حزبي  على 
وسليمان فرنجية. هؤلاء جميعاً اعترفوا 
ســـلـــفـــا، قـــبـــل الــــوصــــول إلـــــى هـــــذا الـــيـــوم، 
رئيس  فــي صــاحــيــات  بحلول حكومته 
الجمهورية. الأهم أنهم جميعاً الخصوم 
الحر.  الوطني  والتيار  لعون  المباشرون 
ــبــــرر، ســــــواء صــــدّقــــوا الــحــجــج  ــا يــ ــك مــ ــ ذلـ
أن يكونوا  أم لا،  الــدســتــوريــة  والــفــتــاوى 
لتوّه  المغادر  للرئيس  المناوئ  المقلب  في 
ــه. مـــع أنـــهـــم يــتــمــســكــون بــأولــويــة  ــتــ ولايــ
انتخاب الرئيس، إلا أن المفاضلة الراهنة 

في مكان آخر.
2 ـ سواء كان ينتظر صدور مرسوم قبول 
استقالة حكومته أو فاجأه في اللحظات 
الأخيرة، تحوّط ميقاتي للدور الذي يريده 

لها وتفادي إظهار انقسامها وانشقاقها. 
لن يدعوها إلى أي جلسة قاصراً إدارتها 
ــا فــــــرادى،  ــ ــهـ ــ عـــلـــى اجـــتـــمـــاعـــات مــــع وزرائـ
وإمـــرار مراسيم وقـــرارات بالمفرّق دونما 

الجلوس إلى طاولة مجلس الوزراء.
3 ـ صــمــت حــــزب الــلــه فـــي الأيـــــام الــثــاثــة 
ــر عــلــى أنـــه رضـــى ضمني  ــسَّ

ُ
المــنــصــرمــة ف

عــلــى المـــرحـــلـــة الـــجـــديـــدة كـــي يــــــوازن بين 
تسليمه بأن لا خيار لملء الشغور سوى 
ــــي الــــوقــــت نفسه  بــحــكــومــة مــيــقــاتــي، وفـ

الــتــضــامــن مـــع حــلــيــفــه الــرئــيــس الــســابــق 
والتيار الوطني الحر: لا يريد أن يخسر 
عون وتياره، ولا أن يقطع مع ميقاتي ما 
ي وإن ينظر 

ّ
دام يحتاج إليه كشريك سن

إليه بريبة. مفتاح هــذا الــتــوازن أن حزب 
الــلــه لــن يــدعــو وزيــريــه والـــــوزراء حلفائه 
أمل  لحركة  الــثــاثــة  ــــوزراء  الـ باستثناء   -
ــــوزراء  - إلـــى حــضــور جــلــســات مــجــلــس الـ
إذا دعـــا إلــيــهــا مــيــقــاتــي، فيما الـــواقـــع أن 
رئيس الحكومة أعفى نفسه سلفاً من هذا 

الإحراج.
ر تأليف 

ّ
4 - يريح حزب الله أن لا يقع تعث

ــو تالياً  حــكــومــة جــديــدة فــي خــانــتــه، وهـ

ــفـــاق المــحــاولــة  لا يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة إخـ
الــنــاجــمــة عــن الـــنـــزاع المــقــصــور بــن عــون 
وبـــاســـيـــل مـــن جــهــة ومــيــقــاتــي مـــن جهة 
أخــــــرى. لــيــس صــمــتــه إلا جـــــزءاً مـــن عــدم 
ــقــال في 

ُ
مــســؤولــيــتــه. أمـــا الــجــانــب غــيــر الم

الفائضة  أن يفعل، وهــو قوته  مــا يسعه 
في النظام وفي الشارع في آن، فلا يملك 
حزب الله سوى القول إنه فشل في انتزاع 
تنازلات من ميقاتي. بيد أن الأهــم، ربما 
يعبّر عن احتراف في الأداء، تعويل رئيس 
البرلمان  رئيس  المستقيلة على  الحكومة 
في فرض الأمر الواقع الجديد، دونما أن 

يتسبب في تباين بين برّي وحزب الله.
الشيعي  الثنائي  طرفي  أن  خافياً  ليس 
ــدٌ فـــي الـــخـــيـــارات الاســتــراتــيــجــيــة لا  ــ واحـ
أنــهــمــا ليسا  بــيــد  المــقــاومــة،  سيما منها 
كــذلــك فــي مــلــفــات الــداخــل الــتــي تفترض 
أحــــيــــانــــا تــــضــــارب المــــصــــالــــح والمــــواقــــف 
والحسابات. ليس الموقف من عون، عند 
انتخابه كما عند انتهاء ولايته، إلا أحد 
وجــــوه الــتــمــايــز الأطـــــول عـــمـــراً. لـــم يسع 
حزب الله أن يفرض على رئيس المجلس 
ــنــــوات، بيد  انـــتـــخـــاب عــــون قــبــل ســـت ســ
أن بـــرّي ســـارع عــلــى أثـــر إبــــرام التسوية 
ــد جــلــســة  ــ ــــوعـ ــد مـ ــديــ وقــــــتــــــذاك إلـــــــى تــــحــ
ــا أن »يـــبـــلـــع« انــتــخــاب  ــمـ الانـــتـــخـــاب دونـ
الرجل فصوّت ضده وناوأه في السنوات 

الست من ولايته.
ما حدث آنذاك استكمل في الأيام الأخيرة 
بــأن يكون رئيس المجلس طرفاً أساسياً 
وعلنياً في المواجهة التي خاضها ميقاتي 
من  يمكّنهما  مــا  وباسيل  عــون  لحرمان 
امتلاك فيتو في حكومة جديدة على غرار 

تجربة حكومة الرئيس تمام سلام.
أبـــســـط الــحــلــول أقـــصـــر الـــطـــرق إلــيــهــا: لا 
مجلس وزراء ملتئماً، ما يفيد إذذاك بأن 

لا حاجة إلى وزراء التيار وحلفائه.

لا حاجة إلى مجلس وزراء 

والمراسيم يوقعها 

ميقاتي والوزير أو الوزراء 

المختصون فقط

بعد 180 يوماً. حجّة ميقاتي أنه حصل 
عــلــى تــعــهــد مـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان 
زة 

ّ
رياض سلامة بإصدار اعتمادات معز

)كـــتـــاب ضــمــان يــرســلــه مــصــرف لبنان 
لــلــمــصــرف الـــــذي يــتــعــامــل مــعــه المـــــورّد 
ويتعهد فيه بتسديد ثمن الشحنة وفق 
شروط العقد( مدّتها ستة أشهر، بينما 
يترك  أن  يجب  إنــه  الطاقة  وزارة  تقول 

خيار التسديد بشكل مبكر.
اعــتــبــرت وجـــود أكثر  أوســــاط ميقاتي 
ــتـــســـديـــد بــمــثــابــة  ــتـــرة الـ ــفـ ــيــــار لـ مــــن خــ
اللبنانية ليست  الــدولــة  »عــرقــلــة«، لأن 
قــادرة على الدفع بعد شهر واحــد. أما 
فغالي،  أورور  للنفط،  الــعــامــة  المــديــرة 
ــبــــار«  فــقــد نــفــت فـــي اتـــصـــال مـــع »الأخــ
بـــإجـــهـــاض  ــد  ــمّــ ــعــ تــ ــاك  ــ ــنـ ــ ــــون هـ ــكـ ــ يـ أن 
الــطــاقــة  وزارة  إن  قـــالـــت  بـــل  الــعــمــلــيــة. 
لــطــالمــا طــالــبــت مــصــرف لــبــنــان بــوقــف 
ــم عـــن المـــحـــروقـــات لمــصــلــحــة دعــم  الـــدعـ
الــكــهــربــاء، إلا أن ســامــة كان  مؤسسة 
يــرفــض ذلــــك. وأكــــدت فــغــالــي الــتــزامــهــا 
بخطة الــــوزارة والــحــكــومــة: »أنـــا مدير 
ة فقط«. لكن ما حصل 

ّ
ذ الخط

ّ
أنف عــام 

والــــ180  يــومــا،  الــــ30  إدراج مسألة  »أن 
يوماً ضمن دفتر الشروط جرى فهمه 
بطريقة خاطئة، لذا تعمل الوزارة على 
إضـــفـــاء بــعــض الــتــعــديــات عــلــى دفــتــر 
ــة«. وتـــقـــول  ــ ــيـ ــ الــــشــــروط لــتــوضــيــح الآلـ
فغالي إن »الدفع بعد 6 أشهر سيزيد 
الكلفة على الدولة اللبنانية لأن لبنان 
فــوائــد على  يــدفــع  أن  سيكون مضطراً 
المبلغ الأصلي طوال هذه الفترة«، لذا، 
ر 

ّ
ارتـــأت الـــوزارة أن »تــطــرح خــيــاراً يوف

على المؤسّسة أكلافاً إضافية. من هذا 
المــنــطــلــق، كــنــا نـــتـــفـــاوض مـــع مــصــرف 
لــبــنــان حـــول الـــقـــدرة عــلــى تــأمــن دفعة 

أولى بعد 30 يوماً لتفادي الفائدة«.
إذاً، المشكلة القائمة اليوم، هي التالية: 
الــســيــر بــاقــتــراح مــيــقــاتــي بــالــدفــع بعد 
ستة أشهر، على أن يسدّد لبنان الفوائد 
المترتبة على هذه الفترة، وهي ستكون 
فوائد مرتفعة وسترفع مخاطر تقديم 
ــــروض والمـــنـــافـــســـة، أي أنـــــه يــكــبــح  ــعـ ــ الـ
وجــود عارضين يوافقون على تسديد 
الــشــحــنــات بــعــد ســتــة أشــهــر، أو السير 
باقتراح وزارة الطاقة والمخاطرة بأن لا 
الاعتمادات  بفتح  لبنان  مصرف  يقوم 
لأن الــدولــة قــد لا تتمكن مــن تسديدها 
في الوقت المطلوب، بالتالي ليس لدى 
الـــعـــارضـــن أي ضــمــانــة بــــأن الــتــســديــد 

 بعد 30 يوماً.
ً
سيكون فعلا

اليوم رهينة  الكهرباء  عملياً، صارت 
ــنـــان ريــــاض  ــبـ ــاكــــم مــــصــــرف لـ ــيـــد حــ بـ
ســـامـــة. فــمــا الــــذي يــمــنــع ســامــة من 
تأمين الــــدولارات لــشــراء الفيول أويــل 
اللازم لمعامل الإنتاج؟ بالطبع يمكنه 
زة لمــــدة 30 

ّ
ــز ــعـ أن يــفــتــح اعـــتـــمـــادات مـ

أن  لن يضيره  إذ  يوماً وأن يسدّدها، 
مليون   100 بقيمة   

ً
تمويلا يخصص 

دولار لتأمين 10 ساعات كهرباء على 
كل الأراضي اللبنانية. فهو بدّد أكثر 

الـــدعـــم في  مـــن 12 مــلــيــار دولار عــلــى 
الــســنــوات الأخــيــرة، لكنه كــان يرفض 
أن يـــمـــوّل الــكــهــربــاء. المــســألــة لـــم تعد 
متعلقة بأي خيار يفترض أن يسلكه 
لــبــنــان لــلــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء، بل 
ــداً يــتــحــكــم بكل  ــ  واحــ

ً
ــا ــ إن هـــنـــاك رجـ

الـــخـــيـــارات. ألـــم يــنــفــق مــصــرف لبنان 
مــايــن الــــــدولارات لــتــســديــد الــودائــع 
ــتـــي تـــعـــود لــلــبــنــانــيــن  الائـــتـــمـــانـــيـــة الـ
ــا فــــــي مــــصــــارف  ــ ــهــ ــ ــداعــ ــ ارتـــــــضـــــــوا إيــ

أجنبية؟  مــصــارف  بوساطة  لبنانية 
هــذه الــودائــع ســدّدهــا مــصــرف لبنان 
بسيولته من العملات الأجنبية حتى 
لا يفلس المصارف. ألم يبادر مصرف 
لــبــنــان لـــدعـــم ســلــع مــخــتــارة اعــتــبــاراً 
تــمــويــل  أي   

ً
أصـــــا 2019؟  ــلـــول  أيـ ــن  مـ

لــلــكــهــربــاء ســيــكــون أوفـــــر عــلــى عجز 
مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات. فــمــا يــحــصــل هو 
من  كبيرة  كميات  يستورد  لبنان  أن 
المازوت يدفع ثمنها بالدولار النقدي، 

السير باقتراح ميقاتي

بالدفع بعد ستة أشهر يرتب 

على لبنان فوائد إضافية ويكبح 

المنافسة بين العارضين

ضيفت 
ُ
أ إذ  للتقييد،  وقــابــلــة  ملتبسة 

فقرة تربط تحديد المعايير والضوابط 
تخذ في مجلس 

ُ
التطبيقية بمراسيم ت

ــر المـــال.  ــــوزراء بــنــاءً عــلــى اقــتــراح وزيـ الـ
وإلــى حــن صــدور هــذه المــراســيــم، يُعدّ 
هذا التعديل لــزومَ ما لا يلزم وتفريغاً 
الــذي أنيط بهذه الجهات. علماً  للدور 
ــــى الــنــص  ــذه الـــفـــقـــرة أضـــيـــفـــت إلـ ــ أن هـ
في  جــدي  لنقاش  أن تخضع  مــن دون 
ــة غــالــبــيــة  ــقـ ــوافـ المـــجـــلـــس ومـــــن دون مـ

النواب.
وفـــي المــــادة 23، أيــضــا، وُضــعــت عقبة 
دسّ  عــبــر  الضريبية  الإدارة  وجـــه  فــي 
للمعلومات  طــلــبــهــا  آلــيــة  تــربــط  فــقــرة 
ــــن المـــــصـــــارف بــــمــــرســــوم صـــــــادر عــن  مـ
مجلس الــوزراء بناءً على اقتراح وزير 
المـــــال. حــصــل ذلــــك رغــــم إصـــــرار بعض 
الــنــواب على عــدم تقييد عمل الجهات 
وموافقة  السرية  برفع  المخوّلة  الأربــع 
رئــيــس المجلس على عــبــارة »مــن دون 
ــرور بـــأي مــرجــع آخــر«  الــحــاجــة إلـــى المــ
ــنـــــص. وبــحــســب  ــ ــــي الـ ــم تــــــرد فـ ــ ــي لـ ــتــ الــ

ضاهر، فإن الخلاصة الممكن تكوينها 
نــتــيــجــة هـــذه الالــتــبــاســات والــعــقــبــات، 
أن الــســلــطــتــن الــوحــيــدتــن الــقــادرتــن 
ــواد الــقــانــون  عــلــى رفـــع الــســريــة وفـــق مـ
الخاصة  التحقيق  الــصــادر هما هيئة 
والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد، 
 
ّ
لكن بالدعاوى.  القضاء  ربــط  تم  طالما 

ربطوا  النيابي  المجلس  فــي  النافذين 
صــاحــيــة الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة 
الفساد بقانون تشكيلها )2020/175( 
هــذه  يجعل  مــا   ،2020/189 والــقــانــون 
الهيئة حكماً بحاجة إلى المرور بهيئة 
فــي مــصــرف لبنان  الــخــاصــة  التحقيق 
الـــتـــي يــرأســهــا حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان، 
خصوصاً فــي ظــل عــدم إلــغــاء القانون 
32، »مـــا يعني عـــوداً عــلــى بــــدء«. علماً 
أن رئــيــس مجلس الــنــواب أصـــرّ مـــراراً 
أي حصرية  إلغاء  الجلسة على  خــال 
لهيئة التحقيق الخاصة في ردّه على 

تقرير

ما من آلية توضح

ى إدخال 
ّ
من يتول

التعديلات التي

يتم الاتفاق عليها 

على النصوص

الأصلية كما هي

»التفنيص« صاغ  بـ
ُ

ل »السرية المصرفية«: قوانين مجلس النواب ت
ّ

تعديلات لم تعد

رلى إبراهيم

خــــال إقــــــرار الـــتـــعـــديـــات عــلــى قــانــون 
الــســريــة المــصــرفــيــة فـــي الــجــلــســة الــتــي 
حضرتها السفيرة الأميركية دوروثي 
شيّا، في 26 تموز 2022، طلب رئيس 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب نـــبـــيـــه بــــــري إدخــــــال 
تعديلات لدمج مشروع القانون المحال 
من الحكومة والمــشــروع الــذي سبق أن 
عــون.  ميشال  الجمهورية  رئــيــس  ردّه 
النسخة  أن  فعلياً، هو  ما حصل،  لكن 
النواب  مجلس  عن  الصادرة  النهائية 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــمّـــن أي دمــــــــج، إضـ ــم تـــتـــضـ ــ لـ
الــنــواب عليها  حــذف تعديلات صـــوّت 
ــان يــمــكــن أن يــؤخــذ  ــ بــــالإجــــمــــاع. مــــا كـ
»خــطــأ غــيــر مــقــصــود«،  بــحــســن نــيــة كـــ
يتبيّ أنه متعمّد، إذ تكرر الأمر نفسه 
في الجلسة الأخيرة )16 تشرين الأول 
2022( التي أقرّ فيها البرلمان تعديلات 

الــنــقــد الــــدولــــي، ولـــكـــن مـــع إبـــقـــاء دور 
القضاء غامضاً ليجري تفسيره لاحقاً 
وفق الأهواء. فرغم كل محاولات بعض 
نــــــواب» الــتــغــيــيــر« ونــــــواب حــــزب الــلــه 
الــتــمــســك بــمــطــلــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــون مــنــح الــنــيــابــات الــعــامــة  مــيــشــال عــ
ــيـــة  ــة رفـــــــع الــــســــريــــة المـــصـــرفـ ــيــ صــــاحــ
ــن المــشــتــبــه فــيــهــم، صـــــدرت الــنــســخــة  عـ
الــنــهــائــيــة بــصــيــغــة مــلــتــبــســة. فــقــد تم 
الــتــوافــق فــي الهيئة الــعــامــة عــلــى عــدم 
السرية بقضاة  حصر صلاحيات رفع 
التحقيق وعدم ربطها بوجود دعاوى 
قــائــمــة، وأكّــــد رئــيــس المــجــلــس أنـــه أخــذ 
للنيابات  الإتـــاحـــة  بــالمــاحــظــات حـــول 
والاستقصاء  المعلومات  طلب  العامة 
قــــبــــل تــــكــــويــــن المــــلــــف والانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
النهائية  النسخة  فــي  وردت  الــدعــوى؛ 
مــن الــقــانــون عــبــارة »الــقــضــاء المختص 
الفساد  بجرائم  المتعلقة  الــدعــاوى  فــي 

والــجــرائــم الــواقــعــة عــلــى الأمــــوال وفقاً 
)...(«. عــدم  الــعــقــوبــات  قــانــون  لأحــكــام 
إزالـــة كلمة »الــدعــاوى« يعني ضــرورة 
تـــكـــويـــن دعــــــوى قــبــيــل أي طـــلـــب لــرفــع 
السرية، بما يستثني النيابات العامة 
لــجــهــة الاســـتـــقـــصـــاء ورفـــــض أي طلب 
لأي قاضي تحقيق أو نائب عام برفع 
الــســريــة فـــي حـــال عـــدم وجــــود دعـــوى. 
الـــهـــدف مـــن ذلــــك، وفـــق المــحــامــي كــريــم 
ــر، »تـــعـــطـــيـــل مـــفـــاعـــيـــل الـــقـــانـــون  ــاهــ ضــ
ــبــــاشــــرة، تـــمـــامـــا كــمــا  بـــطـــريـــقـــة غـــيـــر مــ
حصل في قانون الإثراء غير المشروع«.

تجاوباً  القانون  على  الثاني  التعديل 
مع مطلب عون وصندوق النقد بمنح 
مـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
المـــصـــارف ومــؤســســة ضــمــان الـــودائـــع 
الــســريــة مـــن دون ربطها  بــرفــع  الــحــق 
بــإعــادة هيكلة المــصــارف، جــرى أيضاً 
تلغيمه، وبقيت صلاحية هذه الجهات 

المطالبين بهذا الأمر.
المادة  أيضاً على  »الاحتيال« ينسحب 
عليهم  طبق 

ُ
ت لا  بمن  المتعلقة  الثانية 

جرى  وفيما  المصرفية.  السرية  أحكام 
ذكـــــر عــــائــــات المـــوظـــفـــن الــعــمــومــيــن 
ــاء الــجــمــعــيــات وكـــل مــن يرتبط  ــ ورؤسـ
بـــهـــم، أبــقــيــت الــســريــة المــصــرفــيــة على 
عــــائــــات رؤســــــــاء وأعـــــضـــــاء مــجــالــس 
التنفيذيين،  ومدرائها  المصارف  إدارة 
عائلات  على  أيضاً  الحصانة  وأبقيت 
أصــحــاب الــوســائــل الإعــامــيــة. رغــم كل 
ــبـــق، يـــؤكـــد ضـــاهـــر أن الـــقـــانـــون  مــــا سـ
ــــدار المــراســيــم  ــدّاً فـــي حـــال إصـ »مــهــم جــ
التي تحدد الآليات وهو مرتبط بالنية 
الملتبسة،  المــواد  لإجــراء تعديلات على 
الهيئات  قــبــل  مــن  متابعة  يستلزم  مــا 
 والمــجــتــمــع المــدنــي وكــل 

ً
الأكــثــر تــمــثــيــا

الــتــي لها مصلحة فــي كشف  الــجــهــات 
الحقائق«.

لبنانلبنان
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 حلم الـ10 ساعات كهرباء بات قريباً، إلا أن

 الأمر يتطلب تعاون مصرف لبنان في

 تأمين التمويل بالعملة الأجنبية وتغطية

 مما
ّ

 استيراد الشحنات على فترات زمنية أقل

 اتفق عليه مع رئيس الحكومة نجيب

درج في دفتر
ُ

 ميقاتي. فالأخير طلب أن ي

 الشروط شرط تسديد الشحنات بعد ستة

 أشهر، فيما يراهن وزير الطاقة وليد فياض

 على أن العروض ستأتي ضمن خيارين:

 التسديد بعد 30 يوماً أو بعد 180 يوماً.

 الخيار الثاني يعني كلفة إضافية على

 الشحنات، فيما خيار ميقاتي أن التمويل

م
ّ

 ليس متاحاً. كالعادة رياض سلامة يتحك

بالتمويل ويأخذ الكهرباء رهينة

النهائية على قانون السرية المصرفية. 
فــقــد تــضــمّــنــت الــنــســخــة الـــصـــادرة عن 
رئيسا  عها 

ّ
وق والــتــي  الــنــواب،  مجلس 

ملغومة  عــبــارات  والــحــكــومــة،  المجلس 
تــقــيّــد مــفــعــول رفـــع الــســريــة المــصــرفــيــة 
وفــق مــا يــريــده المــصــرفــيــون، عبر ربط 
رفع السرية بقرار حاكم مصرف لبنان 
ب أعواماً 

ّ
وبشروط تعجيزية قد تتطل

هــذا  فــي  الارتـــكـــابـــات  أبــــرز  لتحقيقها. 
ــادة الــســابــعــة، ما  ــ الــســيــاق شــهــدتــه المــ
يــعــطــي مـــزيـــداً مـــن الــحــمــايــة لــنــاهــبــي 
ــا يُــفــتــرض  المــــــال الــــعــــام عـــلـــى عـــكـــس مــ
إلــيــه. فمنذ عامين  يــهــدف  الــقــانــون  أن 
ــبـــرى مــعــركــة  تـــخـــوض كـــتـــل نــيــابــيــة كـ
ــيـــة رفـــع  ــنـــح الـــقـــضـــاء صـــاحـ ــــض مـ رفــ
السرية المصرفية، وبــدأ ذلــك مع نواب 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي بــذريــعــة 
التذاكي  تم  بالقضاء. هكذا  الثقة  عــدم 
فــي نسج هــذه المـــادة لإرضـــاء صندوق 

المصرفية  السرية  قــانــون  جــديــدة على 
الجمهورية مجدّداً.  بعدما ردّه رئيس 
ــبـــق ذلـــــــك، غــــمــــوض فــــي مــــا يــتــعــلــق  سـ
المــوازنــة،  قانون  النهائية في  بــالأرقــام 
الحكومة  رئيس  تعديل  مع  ولا سيما 
نــجــيــب مــيــقــاتــي لـــهـــا داخــــــل الــجــلــســة 
مــن دون إطـــاع الــنــواب، وبــمــا يخالف 
ــــنــــاقــــش فــي 

ُ
ــــت ت ــانـ ــ ــــي كـ ــتـ ــ الـــنـــســـخـــة الـ

ــذا الــنــهــج ليس  الــجــلــســة. ويــبــدو أن هـ
مقتصراً على رئاسة المجلس والهيئة 
ــبِــع فــي اللجان 

ُّ
الــعــامــة، بــل سبق أن ات

، أدخل 
ً
أيضاً. ففي تموز الماضي، مثلا

والـــعـــدل جـــورج  الإدارة  لــجــنــة  رئـــيـــس 
عــــدوان تــعــديــات عــلــى اقـــتـــراح قــانــون 
أكّد هو زملاؤه  »كابيتال كونترول«  الـ
عرض على التصويت. وكذلك 

ُ
أنها لم ت

الأمــــــــر فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــعـــديـــات 
المصرفية  السرية  قانون  الأخيرة على 

التي نوقشت في لجنة المال والموازنة.

ــات يــصــعــب عــلــى أي نـــائـــب -  ــذا، بــ ــكـ هـ
الــضــيــقــة اللصيقة  الـــدائـــرة  بــاســتــثــنــاء 
بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس وتــــضــــمّ نــــوابــــا مــن 
التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية 
وحركة أمل - معرفة حقيقة المواد التي 
ــدّق عــلــيــهــا، فــيــمــا لــيــس مــعــروفــا  يُــــصــ
ــلــــفــــة بـــصـــيـــاغـــة  ــة المــــكــ ــهــ ــجــ مــــــن هــــــي الــ
التعديلات عند إقرارها، علماً أن عمل 
موظفي المجلس يقتصر على تسجيل 
ــا الـــقـــرار  المـــاحـــظـــات والـــتـــعـــديـــات، أمــ
فق عليها أم لا، فيعود 

ُّ
بإدراجها كما ات

إلى رئيس المجلس حصراً. لذلك، تبقى 
هذه الآلية سرّاً من »أســرار الآلهة« في 
الـــبـــرلمـــان، فــيــمــا يــتــوجّــب عــلــى الــنــواب 
ــرار عــلــى صــيــاغــة الــفــقــرات علناً  ــ الإصــ
ليتأكدوا  عليها  والــتــصــويــت  أمــامــهــم 
من الصيغة التي يصدّقون عليها، وإلا 

فإنهم يُعدّون شركاء في »التزوير«.
على هذا المنوال، جاء إقرار التعديلات 

)هيثم الموسوي()أ ف ب(
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رزق ميسم 

بكركي  بيان  2000 صــدر  أيلول  في 
الــشــهــيــر الـــــذي دعــــا إلــــى انــســحــاب 
تطبيقاً  لبنان  من  السوري  الجيش 
ــائـــف، وبـــعـــدهـــا تـــوالـــت  لاتـــفـــاق الـــطـ
الأحداث: تشكّل لقاء »قرنة شهوان« 
عام 2001، وتبعته زيارة البطريرك 
المــــارونــــي الـــراحـــل نــصــرلــلــه صــفــيــر 
لــلــولايــات المــتــحــدة لــطــلــب مــســاعــدة 
السوري من  الجيش  دولية لإخراج 
لـــبـــنـــان، ثـــم الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس 
الأمن الدولي عام 2004 على القرار 
بـــمـــحـــاســـبـــة  أوصـــــــــى  الـــــــــذي   1559
بــإخــراج جيشها  ســوريــا وإلــزامــهــا 
مـــن لــبــنــان. بــعــدهــا بــأشــهــر، اغــتــيــل 
ــيـــس رفـــيـــق الــــحــــريــــري فــــي 14  ــرئـ الـ

شباط 2005 وتحقق الهدف.

بعد 22 عاماً، عادت »تطبيق اتفاق 
عدد  لدى  الأثيرة  العبارة  الطائف« 
بأن  لــإيــحــاء  السياسيين  مــن  كبير 
ــة الـــراهـــنـــة ســبــبــه  ــ ــ اســـتـــفـــحـــال الأزمـ
ــا ومــــمــــارســــة،  ــرق الاتــــــفــــــاق نــــصــ ــ ــ خـ
حــرفــيــا.  تطبيقه  فــي  هــو  الــحــل  وأن 
لــكــن مــا لــم يُـــزح الــســتــار عــنــه، حتى 
العربية  المملكة  تريده  ما  هو  الآن، 
الــســعــوديــة حــالــيــا مــن الـــدعـــوة إلــى 

الاتفاق. بهذا  التمسك 
فـــي الــخــامــس مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، 
ــيُـــعـــاد المــســلــســل نـــفـــســـه. تــســتــعــد  سـ
ــيـــروت  ــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بـ ــفــ الــــســ
تــرويــجــي رداً على  احــتــفــال  لإقــامــة 
»الحملات التي تتعرّض لها وثيقة 
الله  قبل حــزب  مــن  الوطني  الــوفــاق 
والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر والمــتــلــهّــفــن 
إلـــى مــؤتــمــر تــأســيــســي جــديــد« كما 
يـــقـــول مـــروّجـــو »الـــكـــارنـــفـــال« الـــذي 
يـــحـــرص الــســفــيــر الـــســـعـــودي ولــيــد 
ــبـــخـــاري عـــلـــى أن يـــكـــون حـــاشـــداً.  الـ
»كارنفال  في  الحاضرين  وسيتقدم 
الـــــيـــــونـــــســـــكـــــو« الــــــرئــــــيــــــس حـــســـن 
الثلاثية  اللجنة  ورئيس  الحسيني 

والــــحــــرص شــخــصــيــا عـــلـــى الــتــأكــد 
ــد  ــيــ ــأكــ مــــــن وصــــــــــول الــــــــدعــــــــوات وتــ
الــحــضــور، ونــشــاط »غــيــر مسبوق« 
مواقف  بــإطــاق  وسياسياً  إعلامياً 
تـــدافـــع عـــن الــطــائــف، والإيـــعـــاز إلــى 
ــي 

ّ
كـــل »جـــمـــاعـــتـــه« فـــي لــبــنــان بــتــبــن

الحملة.
»الاستثنائي«  الاهتمام  الشكل،  في 
»تغطية«  إلى  يشير  المناسبة  بهذه 
الـــبـــخـــاري إدارتــــــه الــفــاشــلــة لــلــمــلــف 
الانــتــخــابــات  قــبــل  مــا  مــنــذ  اللبناني 
ــة الأخـــــــــيـــــــــرة، والــــســــعــــي  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
وإيصالها  جامعة  صــورة  لالــتــقــاط 
إلـــى أصـــحـــاب الـــقـــرار فـــي الـــريـــاض، 
انزعاجهم  خصوصاً من عبّروا عن 
ــفــــاقــــاتــــه، لـــإيـــحـــاء بـــقـــدرتـــه  مــــن إخــ
الساحة  على لعب دور أساسي في 
ــلــــبــــنــــانــــيــــة يـــــصـــــبّ فــــــي مــصــلــحــة  الــ
ــك بــعــدمــا  المـــشـــروع الـــســـعـــودي. وذلــ
اســـتـــمـــات لإفــــشــــال دعـــــوة الـــســـفـــارة 
الــســويــســريــة فـــي بـــيـــروت إلـــى لــقــاء 
بين القوى السياسية يكون منطلقاً 
لــحــوار حـــول المــلــفــات المــفــصــلــيــة في 

المقبلة. المرحلة 
ســــيــــكــــون الــــتــــركــــيــــز كــــلــــه مــــوجّــــهــــا 
عــلــى حــــزب الـــلـــه وســـبـــل مــواجــهــتــه 
ــار  ــيــ ــهــ ــة الانــ ــيــ ــؤولــ ــســ وتـــحـــمـــيـــلـــه مــ
»الاحــــــتــــــال  ــد لـــــــ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــه الـ ــمــ ــيــ ــلــ ــســ وتــ
الإيــــــــرانــــــــي«، وســــتــــكــــون المـــنـــاســـبـــة 
مــحــطــة لإطـــاق مــرحــلــة جــديــدة من 
تعتبرهم  ومن  الحزب  مع  المواجهة 
ــا، تـــحـــديـــداً  ــ ــهـ ــ ــا لـ المـــمـــلـــكـــة خــــصــــومــ
ميشال  الــعــمــاد  الجمهورية  رئــيــس 
عــــــــــون. مــــنــــاســــبــــة »الأونـــــيـــــســـــكـــــو« 
ــبـــيـــهـــة بــتــلــك  ــلــــة شـ ــــن مــــرحــ

ّ
ســــتــــدش

بـــ  2000. ســـتـــبـــدأ  عــــام  بـــــدأت  ــتـــي  الـ
»إعــــــــان« المـــطـــالـــبـــة بــســحــب ســـاح 
»تجميعة« سياسية  مع  الله،  حزب 
للمقاومة،  مُــعــاديــة  شخصيات  مــن 
ــة مــســيــحــيــة« تــتــقــدمــهــا  ــارضـ ــعـ و»مـ
الهدف  لهذا  و»الكتائب«  »الــقــوات« 
تحقيقه  إلــى  الــريــاض  تسعى  الــذي 
ــدم«، كــمــا في  ــ بـــأي ثــمــن، ولـــو بــــ »الــ
لـ »عزل«  الطيونة، أو بافتعال فتنة 
الـــحـــزب، وهـــو مــا عــبّــر عــنــه الــنــائــب 
بالحديث  أيــام  قبل  الجميل  سامي 
عن »الطلاق«، بعد زيارته للرياض 
ولـــقـــائـــه مـــســـؤولـــن ســـعـــوديـــن فــي 
والمخابرات  العلولا(  )نــزار  الديوان 

الحميدان(. )خالد 

»قرنة شهوان« سعودية تنطلق من »الأونيسكو«:

سحب سلاح المقاومة ولو بالدم!

تقرير

ملي« أسماء مفتي المناطق
ُ

ة »ت
ّ

السعودي

من خارج كل التوقعات، 

دعا مفتي الجمهورية 

الشيخ عبد اللطيف دريان 

الهيئات الناخبة في 

ار وحاصبيا 
ّ

طرابلس وعك

ومرجعيون وزحلة وراشيا 

وبعلبك - الهرمل إلى 

انتخاب المفتين في كانون 

ل المقبل، مستثنياً صيدا 
ّ

الأو

وصور وجبل لبنان. في 

ات،  الدعوة، وفي الاستثناء

تبدو بصمات السفارة 

السعودية واضحة، في 

سعيها إلى وراثة مواقع 

تيار المستقبل تمهيداً 

»شؤون  للإمساك التام بـ

الطائفة«

لينا فخر الدين

ــة الأخـــــــيـــــــرة لـــلـــمـــجـــلـــس  ــســ ــلــ ــجــ فــــــي الــ
منتصف  الأعــلــى،  الشرعي  الإســامــي 
مــفــتــي  أســـــرّ  الــــجــــاري،  تـــشـــريـــن الأول 
أمام  اللطيف  الشيخ عبد  الجمهوريّة 
الأعضاء بنيّته الدعوة إلى انتخابات 
السنة.  قبل نهاية هذه  المناطق  لمفتي 
يــأخــذوا ذلــك على  لــم  أن كثيرين  غير 
الـــبـــيـــان  ــار أن  ــبـ ــتـ ــاعـ الــــجــــد، بـ مـــحـــمـــل 
الـــرســـمـــي الـــــذي صــــدر عـــن الاجــتــمــاع 
 عــن 

ً
ــتــــطــــرق إلـــــــى الأمــــــــــر، فــــضــــا لـــــم يــ

ــى الــتــي يلمّح  أنــهــا لــيــســت المـــرة الأولــ
ــام  ــعـ ــفـــي الـ ــــى ذلـــــــك. فـ فـــيـــهـــا دريــــــــان إلــ
مع  الجمهوريّة  مفتي  اتــفــق  المــاضــي، 
الدعوة  على  الحريري  سعد  الرئيس 
الــــى الانـــتـــخـــابـــات وتــــم الـــتـــوافـــق على 
ــر حــظــا . لــكــن الــخــاف  ــ الأســـمـــاء الأوفـ
تــيــار المستقبل والــرئــيــس  بــن رئــيــس 
فـــؤاد الــســنــيــورة أعـــاق الــســيــر بالملف 
ــداول  ــتــ ــن الــ بـــعـــدمـــا ســـحـــبـــه دريـــــــان مــ

وأعاده إلى الأدراج.
لكن أعضاء المجلس فوجئوا، الأسبوع 
ــفــــتــــي الـــهـــيـــئـــات  المــــــاضــــــي، بـــــدعـــــوة المــ
الناخبة في طرابلس وعكّار وحاصبيا 
ومــرجــعــيــون وزحــلــة وراشــيــا وبعلبك 
- الــهــرمــل إلــى انــتــخــاب المفتين فــي 18 

المــقــبــل، »بــحــضــور ثلثي  كــانــون الأوّل 
الانتخابات  تأجيل  أو  الهيئة،  أعضاء 
ساعة واحدة بحضور نصف الأعضاء 
النصاب«، داعياً  اكتمال  في حال عدم 
إلى تقديم طلبات الترشيح للمناصب 
في المديرية العامّة للأوقاف الإسلامية 
ــان صــيــدا  ــ فـــي بـــيـــروت. واســتــثــنــى دريـ
وصور وجبل لبنان من الدّعوة، لافتاً 
ــدّد مـــوعـــداً آخــــر لــهــذه  ــيُـــحـ ـــــه سـ

ّ
إلــــى أن

المناطق.
ى 

ّ
ينقل زوار المفتي عنه أنه »يعدّ ما تبق

مـــن ولايـــتـــه الــتــي تــنــتــهــي بــعــد عــامــن 
بــالــســاعــات لأنـــه يــنــوي الاســتــقــرار في 
تركيا«. رغم ذلك، يعزو بعض أعضاء 
المجلس حماسة دريان المستجدّة إلى 
غياب  فرصة  انتهاز  على  العمل  نيته 
الــحــريــري وانــكــفــاء السنيورة إلــى حدّ 
مــــا لـــإتـــيـــان بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن المــفــتــن 
فــي حــال رغبته في  إليهم  يــركــن  ممن 
تمديد ولايته، مراهناً في الوقت نفسه 
عــلــى تــغــيــيــرات جــذريــة داخـــل المجلس 
ــة الأعـــضـــاء  ــ الــشــرعــي مـــع انــتــهــاء ولايـ
الحاليين بعد عام، وهؤلاء بغالبيتهم 
محسوبون على الحريري والسنيورة.

غير أن مصادر أخرى تذهب أبعد من 
ذلك، وتعود بالذاكرة إلى ما قبل أشهر 
ه لن 

ّ
سابقة عندما كان المفتي يؤكّد أن

ه لا يريد فتح 
ّ
يدعو إلى الانتخابات لأن

ات في آخر عهده تــؤدي إلى مزيد 
ّ
ملف

من الشرذمة. كما أن ما من شيء يلزمه 
بهذه الدعوة. فآخر انتخابات للمفتين 
لا يتذكّرها إلا كبار السن من المشايخ، 
على  نتخبين 

ُ
الم المفتين  مــن   

ّ
يتبق ولــم 

قيد الحياة إلا مفتي جبل لبنان الشيخ 
خب في 

ُ
الــذي انت الــجــوزو  محمّد علي 

حــيــل إلــى 
ُ
ستينيات الــقــرن المــاضــي وأ

التقاعد منذ أكثر من 22 عاماً. أما بقية 
المفتين، فهم إما مُعيّنون بالتكليف أو 
مُمدّد لهم بعد تجاوزهم سن التقاعد!

الــدعــوة ستثير  يــدرك المفتي تماماً أن 
ـــبـــعـــد لأنـــهـــا على 

ُ
ــريـــري الم غــضــب الـــحـ

الأرجــــح ستسفر عــن إقــصــاء المــقــربــن 
ــه، كـــمـــا يـــعـــلـــم أن الــــســــنــــيــــورة هــو  ــنــ مــ
ــاق، وهـــــــو مــا  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــع إرجـــــــــــاء الاسـ ــ مــ
ــــاد« بــيــنــه وبـــن  ــــحـ أكّـــــــده »الــــنــــقــــاش الـ
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــشــرعــي عمر 
مسقاوي الذي أكد لدريان الدعوة إلى 
المناطق لأنها ليست  انتخابات مفتي 
مــــن صـــاحـــيـــاتـــه، بــــل مــــن صــاحــيــات 
المــجــلــس مــجــتــمــعــا. وبـــالـــتـــالـــي، تــجــزم 
ـــزت دريـــان 

ّ
 مـــا« حـــف

ً
ــوة ــ المـــصـــادر أن »قـ

عــلــى الإقـــــدام عــلــى هـــذه الــخــطــوة غير 
ـــعـــة، و»عـــلـــى الأرجـــــح أن الـــقـــرار 

ّ
المـــتـــوق

لــم يــصــدر مــن دار الــفــتــوى، بــل مــن دار 

الــســفــيــر الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري«. 
أنــه بعد إقصاء الحريري،  إلــى  وتلفت 
»تريد الرياض التي باتت تدير شؤون 
الطائفة من اليرزة أن تذهب بعيداً في 
وراثة تيار المستقبل في معظم المواقع، 
شــدّ  عــلــى  قــــادرة  بشخصيات  وملئها 
ذلك،  منها  لب 

ُ
ط متى  السني  العصب 

وخـــــــوض مــــعــــارك المـــمـــلـــكـــة والــــذهــــاب 
متى  السياسية  الخصومة  فــي  بعيداً 

أتت الأوامر«.

المرشحون الأوفر حظاً؟
النظرية،  هــذه  أصــحــاب  إلــى  بالنسبة 
فإن أسماء المرشحين الأوفر حظاً باتت 

جاهزة أمام دريان والمتابعين، وهم:
ــــي عـــكـــار  ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــــك جــ ــالـ ــ ــيــــخ مـ - الــــشــ
خــــصــــوصــــا، وهـــــــو مـــــقـــــرّب مـــــن حــــزب 

نائبته  سعت  الـــذي  اللبنانية  الــقــوات 
ــدا جـــعـــجـــع إلــــــى الــــتــــوسّــــط لــه  ــريــ ــتــ ســ

لتعيينه رئيساً لدائرة الأوقاف.
ــغــــزاوي فـــي الــبــقــاع الأوســــط  - عــلــي الــ
ــع أســـهـــم الــقــاضــي  ــراجـ - زحـــلـــة بــعــد تـ
ابـــنـــة  ــالــــب جـــمـــعـــة، زوج  طــ الــــشــــرعــــي 
مــفــتــي الــبــقــاع الــســابــق الــشــيــخ خليل 
المــيــس الــــذي وعــــده الــحــريــري بتعيين 
صهره خلفاً له، ومع استبعاد آخرين 
الرحمن  كعبد  ــان  دريــ يستسيغهم  لا 

شرقيّة ويونس عبد الرزاق.
- الـــشـــيـــخ خــــالــــد صـــلـــح فــــي بــعــلــبــك - 
الرفاعي  بكر  الشيخ   

ّ
أن علماً  الهرمل، 

ــهـــا ضــمــن  ــأس بـ ــ يــمــتــلــك حـــيـــثـــيّـــة لا بــ
غير  أنــه  إلا  للمنطقة  الناخبة  الهيئة 
مــرضــيّ عنه ســعــوديــا. رغــم ذلــك، تثار 
شــائــعــات عــن أن صــلــح لــيــس مرشحاً 
ــال على  نــهــائــيــا لــلــســعــوديــة بــعــدمــا قــ
ـــل عــــودة 

ّ
ــه يـــفـــض ــ مــســمــع الـــبـــخـــاري إنـ

الحريري.

ــدو الأمـــــــــور أكـــثـــر  ــبــ ــلــــس تــ ــــي طــــرابــ - فـ
ميّالًا  يبدو  السعودي  الخيار  تعقيداً. 
إلى الشيخ بلال بارودي الذي ينافسه 
الــقــائــم بــأعــمــال المــفــتــي حــالــيــا الشيخ 
محمّد إمام والشيخ سمير كمال الدين 
)يؤيده دريان( والشيخ مظهر حموي. 
فيما يبدو أن هيئة علماء المسلمين قد 
تتراجع عن تسمية أحد المقربين منها 

الشيخ أمين رعد.
- في شبعا، من المرجّح استمرار المفتي 
ــــة فـــي مــنــصــبــه لــعــدم 

ّ
الــشــيــخ حــســن دل

وجود من ينافسه في الهيئة الناخبة 
ــتـــي يــمــتــلــك فــيــهــا الــحــيــثــيّــة الأكـــبـــر  الـ

بسبب قربه من كل القوى السياسية.
أصـــحـــاب نــظــريــة الــضــغــط الــســعــودي 
ــة نــظــريــتــهــم  ــلــــى صــــحــ ــــون عــ

ّ
يــــســــتــــدل

بـــاســـتـــثـــنـــاء صـــــور )رغــــــم عـــــدم وجــــود 
مفتٍ أصيل( وصيدا وجبل لبنان من 

الدعوة للأسباب الآتية:
- فـــي صــــور، مــعــظــم المــرشــحــن الــذيــن 
الجماعة  قد يصلون محسوبون على 
ــد وأحـــمـــد  ــويـ الإســـامـــيـــة )كـــنـــاجـــي سـ
ــة إلـــــــى أحـــــــد قـــيـــاديـــي  ــ ــافــ ــ ــد، إضــ ــيــ ــبــ عــ

الجماعة في المنطقة(.
 
ّ
فـــي جــبــل لــبــنــان، يـــتـــذرّع دريـــــان بـــأن

عــلــى  نـــــص  )الـــــــــذي   1970 الـــــــ  ــــون  ــانـ ــ قـ
تــقــاعــد المــفــتــن ولــيــس عــلــى إبــقــائــهــم 
فـــي مــنــاصــبــهــم إلـــى حـــن وفــاتــهــم( لا 
تعيينه  بسبب  الــجــوزو  على  ينطبق 
ــبـــل صـــــــدور الــــقــــانــــون. فـــيـــمـــا يـــؤكـــد  قـ
السفارة  بأعمال  القائم   

ّ
أن متابعون 

المــصــريّــة الــســابــق شــريــف الــبــحــراوي 
ــلــــجــــوزو، عـــنـــد الاتــــفــــاق  قـــطـــع وعــــــداً لــ
ــام الــســفــيــريــن  عــلــى تــعــيــن دريـــــان، أمــ
الــســعــودي والمـــصـــري فــي حــيــنــه، بــأن 
ــن ثم  يــبــقــى مــفــتــيــا لمــــدى الـــحـــيـــاة، ومــ
تــعــيــن نــجــلــه الــقــاضــي مــحــمّــد هــانــي 
 الأخــيــر 

ّ
الــــجــــوزو لــخــافــتــه، عــلــمــا أن

يُــســيّــر أعـــمـــال دار إفـــتـــاء جــبــل لــبــنــان 
حالياً بدلًا من والده.

كبيرة  إشكالية  صــيــدا  منطقة  تثير   -
ــه  ــ ـ

ّ
ــا أن أمــــــــام الــــســــعــــوديّــــة، وخــــصــــوصــ

لا يـــمـــكـــن تــــوقــــع الـــنـــتـــيـــجـــة ســـلـــفـــا فــي 
ــــود مــحــســوبــن عــلــى الــنــائــبــة   وجـ

ّ
ــل ظــ

ــري ضــمــن  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــيــ ــهــ الــــســــابــــقــــة بــ
المــرشــحــن والــهــيــئــة الــنــاخــبــة. كــمــا أن 
ــل فــتــح جبهة جــديــدة 

ّ
المــمــلــكــة لا تــفــض

بين الحريري والسنيورة ولا تريد في 
الـــوقـــت نــفــســه إعـــطـــاء الأخـــيـــر »جــائــزة 
تــرضــيــة« فـــي تــســمــيــة مــفــتٍ محسوب 
عليه. أضــف إلــى ذلــك أنها غير قــادرة 
على التفاهم مع النائبين أسامة سعد 
وعبد الرحمن البزري على اسم مقبول 

بالنسبة إليهما.

تريد الرياض أن تذهب 

بعيداً في وراثة تيار 

المستقبل بشخصيات 

 العصب 
ّ

قادرة على شد

ي وخوض معاركها 
ّ
السن

متى أتت الأوامر

الأخـــــضـــــر   1989 عـــــــــام  الـــــعـــــربـــــيـــــة 
الإبــــــراهــــــيــــــمــــــي ونـــــــــــــواب شــــــاركــــــوا 
ــواب  ــ فــــي اجــــتــــمــــاعــــات الــــطــــائــــف ونــ
ــزاب  ــ أحـ مــــن  وشـــخـــصـــيـــات  ووزراء 
ــارودة« بــعــدَ  ــ ــبــ ــ ــ وتــــيــــارات نــقــلــت »ال

ــــى كــتــف  إلـ كـــتـــف دمـــشـــق  مــــن   2005
الــريــاض، ومــن بينهم مــن عــارضــوا 
ز مــوقــع 

ّ
ــقـــا لأنـــــه عــــــز الـــطـــائـــف ســـابـ

الــطــائــفــة الــســنــيــة فــي الــســلــطــة على 
الــطــوائــف. ويتضمن  بــقــيــة  حــســاب 

الدفاع  أهمية  عن  كلمات  الاحتفال 
ــنـــوده هــو  عـــن الـــطـــائـــف وتــطــبــيــق بـ
»كـــارنـــفـــال«،  الـــعـــنـــوان الـــعـــريـــض لـــلــــ
بــيــنــمــا المــطــلــوب واحــــد: الــتــصــويــب 
عــلــى ســـاح المــقــاومــة تــحــت عــنــوان 

الميليشيات«. بند »سحب سلاح 
فــــــي الأســـــــبـــــــوع الأخــــــيــــــر لــــــم يــــهــــدأ 
الـــبـــخـــاري: اتـــصـــالات واجــتــمــاعــات 
وتـــغـــريـــدات عـــن »الـــطـــائـــف« وحــشــد 
ــن مـــــن المـــطـــبّـــلـــن،  ــكـ ــمـ أكــــبــــر عــــــدد مـ

»تجميعة« سياسية من شخصيات 

عادية للمقاومة للمطالبة 
ُ

م

»سحب سلاح الميليشيات« بـ

لبنانلبنان
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تقرير

مبادرة للتنسيق

بين النواب الـ 13 

تشريعياً فقط

ين«
ّ

عشاء أميركي يجمع »التغييري

ندى أيوب

التغيير«  »نــواب  »à la carte« ينتقي 
ــاء المــــرعــــيّــــة  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــة دعـــــــــــوات الـ ــيـ ــبـ ــلـ تـ
خارجياً. رفضوا العشاء السويسري، 
لكنهم لبّوا دعوة أميركية إلى العشاء 
من  الأميركية  العمل  »فــرقــة  متها 

ّ
نظ

 .)task force lebanon( لــبــنــان«  أجـــل 
ق بولا يعقوبيان اللحظة 

ّ
ولو لم توث

بــــصــــورة جـــمـــعـــت حــلــيــمــة الــقــعــقــور 
أثــارت  الــصــادق متعانقين،  ووضـــاح 
الجدل نظراً للخلاف المحتدم بينهما، 
مــا كـــان لأحـــد أن يــعــلــم بــالــعــشــاء من 

أصله.
ــرّ الــعــشــاء الأمـــيـــركـــي الـــذي  بـــهـــدوء مــ
ــل وأحـــــــــزاب  ــتــ ــن كــ ــ ــره نـــــــــواب مــ ــ ــــضـ حـ
»الـــكـــتـــائـــب« و»الــــقــــوات«،  مــخــتــلــفــة كــــ
التغيير«،  »تكتل  نـــواب  فيه  وشـــارك 
مـــن دون مــعــايــيــر واضـــحـــة لــلــقــبــول 
والرفض. فقبل أسبوعين هبّ هؤلاء 
أرادت  تــــــشــــــاوري  عــــشــــاء  لـــشـــيـــطـــنـــة 

السفارة السويسرية تنظيمه، ودعت 
ــا مـــن الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة  إلـــيـــه نـــوابـ
وابـــــــراهـــــــيـــــــم مـــنـــيـــمـــنـــة مـــــــن »تـــكـــتـــل 
التغيير«. وذهبوا بعيداً في الحديث 
انقلاب دستوري، منساقين وراء  عن 
عن  الــدفــاع  فــي  السعودية  المبالغات 
اتفاق »الطائف«، والإيحاء بأن هناك 
من يريد نسفه. في المقابل لا تشكيك 
ولا أسئلة حــول »الــعــشــوات« المرعية 

أميركياً.
ــذه الازدواجــــــــيــــــــة عــــلــــى أهــمــيــتــهــا  ــ ــ هـ
ــا، لـــم تــلــفــت الأنــــظــــار بــقــدر  ــ ــهـ ــ ودلالاتـ
ــــن الــــصــــادق  ــلــــحــــة« بـ صــــــــورة »الــــصــ
والــــقــــعــــقــــور. وهــــــي لا تـــعـــنـــي شــيــئــا 
ــيــــان  ــقــــوبــ ــيــــعــ ــة ســــــــــوى لــ ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــالــ بــ
جامعة  بــصــورة  للخروج  المستميتة 
للتكتل، وإن شكلياً. إذ إن الاختلافات 
ــلـــى حـــالـــهـــا،  والــــخــــافــــات لا تـــــــزال عـ
وإعـــــادة إحـــيـــاء الــتــكــتــل غــيــر ممكنة. 
ـــل بـــمـــبـــادرة 

ّ
لـــكـــن مـــخـــرجـــا قــــد يـــتـــمـــث

ــنــــا« الــــــذي تــنــتــمــي  ــزب »لــ ــ أطــلــقــهــا حـ

يزال  لا  من  تنقذ  ربما  القعقور،  إليه 
ــــن إعـــــــان انـــســـحـــابـــه مــن  مـــحـــرجـــا مـ
وفق  للعمل  خــيــارات  وتــقــدّم  التكتل، 

طرقٍ مغايرة.
ويــجــول وفـــد مــن »لــنــا« عــلــى الــنــواب 
مــبــادرة قوامها،  لــعــرض  الــــ13 تباعاً 
بـــحـــســـب عـــضـــو المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي 
فـــي »لـــنـــا« داريـــــن دنـــدشـــلـــي، »اتـــفـــاق 

الـــــ13 عــلــى الــعــمــل ســويــا عــلــى أجــنــدة 
ــة، تــــتــــألــــف مــــــن عــــــــدد مــن  ــيــ ــعــ تــــشــــريــ
العناوين الجامعة كقانون استقلالية 
القضاء والسرية المصرفية وتحقيق 
المرفأ... ويبقى لكل نائب أو مجموعة 
نواب الحرية في الخيارات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، وفـــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الاستحقاقات«. وتستند المبادرة إلى 
أن »بين الـــ13 مشتركات يُبنى عليها 

تشريعياً«.
بشكله  تــكــتــل  لا  أن  المــــبــــادرة  مــعــنــى 
الــقــديــم، وإقــــرار بــعــدم صــوابــيــة هكذا 
إطار سياسي ليعمل ضمنه مجموعة 
نـــــــواب أتـــــــوا مــــن مــــشــــارب ســيــاســيــة 
كما  مختلفة.  وثــقــافــيــة  وافــتــصــاديــة 
أنه يؤكّد »وفاة التكتل«، وإن بطريقة 
ــــان غــيــر تــقــلــيــديــة. إذ إن تــعــديــل  إعـ
الدور وحدود التنسيق يقوم بالمهمة. 
وهو ما باتت المكونات كافة مقتنعة 
به، باستثناء يعقوبيان، لغايات غير 

مفهومة.

)أرشيف ـ مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(



تحقيق

الكوليرا: اللقاح الآن أو الجائحة الثامنة؟

ود
ّ

زينب حم

 شـــهـــر، يـــقـــف مــوظــفــو 
ّ

ــة كـــــل ــدايــ فــــي بــ
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام فـــــي طــــوابــــيــــر أمـــــام 
ــة لــســحــب رواتــبــهــم  ــيـ الـــصـــرّافـــات الآلـ
ــدلات الــنــقــل والــتــقــديــمــات المــالــيــة.  ــ وبـ
يبحثون عن فرع للمصرف بعيد عن 
. يقصدونه 

ّ
الأنظار لتكون الزحمة أقل

ليُفاجؤوا في بعض  من مكان بعيد، 
أو  لــم ينزل بعد،  القبض  أن  الأحــيــان 
ــة قد  ــ  الآلـ

ّ
ـــــم فـــيـــجـــدون أن يـــأتـــي دورهـ

نفدت من الأموال.
المشكلة مضاعفة في القرى والمناطق 
النائية، حيث أقفلت بعض المصارف 
ــلــــى المــــوظــــف  ــا، وتــــــوجّــــــب عــ ــ ــهـ ــ ــروعـ ــ فـ
 عــبء 

ً
الــبــحــث عـــن فـــرع آخـــر مــتــحــمّــا

المواصلات، لذلك صار البعض يعطي 
بــطــاقــتــه لأقـــاربـــه فــي بــيــروت لسحب 
يكثر  ، حيث 

ً
الهرمل مثلا ففي  راتــبــه. 

مــوظــفــو الــقــطــاع الــعــام ولا سيما في 
الــســلــك الـــعـــســـكـــري، أقـــــرب فــــرع لبنك 
اللبوة يبعد  »سوسيتيه جنرال« في 
25 كيلومتراً. وأقرب فرع لبنك blc في 
تقريباً،  كيلومتراً   92 ويــبــعــد  زحــلــة، 
»فــرنــســبــنــك«  ــــرب فــــرع لـــ فــيــمــا يــقــع أقـ
هذا  كيلومتراً.   60 ويبعد  بعلبك  فــي 
ــة، وخــفــض ســقــف الإنــفــاق 

ّ
كــلــه فــي كــف

وحـــجـــز الــــرواتــــب والمـــخـــصّـــصـــات في 
ة ثانية. إذ حــدّدت المصارف سقفاً 

ّ
كف

لــلــسّــحــوب، وفــرضــت اســتــخــدام جــزء 
مــن الــوديــعــة فــي نــقــاط عــبــر بطاقات 
ــال  ــة، عـــلـــمـــا أن بـــعـــض المـــحـ ــيـ ــرفـ مـــصـ
عبر  المبيع  نسبة  إلــى خفض  عــمــدت 

البطاقات أو إلغائها.
يــتــحــسّــر  ــــارف،  ــــصـ المـ ــــاوزات  ــــجـ تـ إزاء 
ــام  ــ ــام عـــلـــى أيـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــقــــطــ مـــوظـــفـــو الــ
»مــعــتــمــد الــقــبــض«، فــمــن هـــو معتمد 

القبض هذا؟

ة؟
ّ

معتمد القبض: أي مهم

مـــن خــــال صــيــتــه الــحــســن وســمــعــتــه 
الطيبة، لا يزال معتمد القبض فيصل 
ــــان  ــمّــــار )72 عــــامــــا( عـــالـــقـــا فــــي أذهـ عــ
الأساتذة في ثانوية الغبيري الأولى 
الــرســمــيــة، رغــــم أنــــه تــقــاعــد مــنــذ عــام 
كمعتمد  تجربته  إلــى  الــعــودة   .2014
قبض انتشلته من دوامة الملل المقيتة، 
فهو »صــبــاحــا، ينتظر حــلــول المــســاء. 
ومـــســـاء، ينتظر حــلــول الــصــبــاح«. لا 
عُــنّ معتمد قبض، يعرف  يذكر متى 
أن هـــــذه كـــانـــت مــهــمــتــه »فـــــي أواخـــــر 
الأســاتــذة  مــن  بــاقــتــراح  التسعينيات 
فـــي ثـــانـــويـــة الــغــبــيــري الأولــــــى حيث 
الذين  الإدارة  مع  وبالتنسيق  درّس، 

ُ
أ

وجــــدونــــي أمـــيـــنـــا عـــنـــدمـــا كـــنـــت أمـــن 

الخبر فنقصده في مكتبه ويكون قد 
ف مكتوب 

ّ
ا في مغل

ّ
ر راتب كل من

ّ
حض

عــلــيــه اســـمـــه، نــســتــلــم، نــعــدّ الــعــشــرات 
والــخــمــســات ثــم نــوقــع ونـــغـــادر«. كــان 
و65  لــــيــــرة   255 يـــتـــقـــاضـــى  مـــحـــمـــود 
قـــرشـــا، يـــأخـــذ مــعــتــمــد الــقــبــض كسر 

الليرة، أي الـ65 قرشاً.
إبّــان الحرب الأهلية، كانت تخصص 
لمــحــفــظــة المــــال ومــعــتــمــد الــقــبــض معاً 
»عــنــدمــا  مـــواكـــبـــة أمــنــيــة وحـــزبـــيـــة. فـــ
ر على 

ّ
تــكــون الــطــرقــات مقفلة ويــتــعــذ

ــبــــض اجــــتــــيــــاز خـــطـــوط  ــقــ مـــعـــتـــمـــد الــ
ــي الـــغـــربـــيـــة  ــ ــــن مـــنـــزلـــه فـ ــمــــاس بـ ــتــ الــ
والــعــدلــيــة فـــي الــشــرقــيــة كــانــت تفتح 
ــة«، يـــتـــذكـــر مــحــمــود.  ــنــ لــــه طــــرقــــات آمــ
ويضيف موظف في إحدى الــوزارات: 
القبض  معتمد  قــصــدنــي  مـــرة،  »ذات 
حــيــث أخــتــبــئ وعــائــلــتــي مـــن ويـــات 
مني 

ّ
ليسل ملجأ  فــي  الأهــلــيــة  الــحــرب 

القبض«.
ســمــع كــثــيــرون عــن تــعــرّض معتمدي 
ــلــــســــرقــــة أثــــــنــــــاء تـــوصـــيـــل  ــبــــض لــ ــقــ الــ
مــحــفــظــة المــــــال، وادّعــــــــاء آخـــريـــن ذلــك 
لــيــتــبــنّ احــتــيــالــهــم أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق 
ــوّل نــحــو  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مــــعــــهــــم. لــــــــذا، جـــــــرى الـ
ســيــاســة الــقــبــض بــالــشــيــكــات، حيث 
القبض على شيكات  يحصل معتمد 
مصرفية يوزعها على الموظفين الذين 
ــم، قــبــل  ــهــ ــبــ يــســحــبــون بــــدورهــــم رواتــ
الـــرواتـــب وملحقاتها  دفـــع  يــجــري  أن 
عبر  أو  التجارية،  المصارف  بواسطة 
لينتهي  ــتــــوطــــن«...  »الــ ـــ بــ يــســمــى  مـــا 

بذلك زمن معتمدي القبض.

صندوق الثانوية«.
 

َ
ــقـــاض ــتـ ــــي لـــــم يـ ــتـ ــ ــيــــصــــل، الـ ــة فــ ــمّــ ــهــ مــ

بـــدلًا عــنــهــا، ولا حــتــى بـــدل نــقــل، غير 
تبدأ  كانت  العمل،  ســاعــات  تخفيض 
ــداول الــقــبــض يــدويــا  ــ مـــن تــحــضــيــر جـ
قبل أن تتحوّل وزارة التربية والتعليم 
الموظفين  أسماء  وإدراج  المكننة،  إلــى 
ومــســتــحــقــاتــهــم فـــي جــــــداول جــاهــزة 
ــك« عــلــيــهــا مــعــتــمــد الـــقـــبـــض.  ــ ــيّ ــشــ »يــ
يــرســل فــيــصــل الــــجــــداول إلــــى الإدارة 
ثم  للحوالة،  الـــوزارة  وينتظر تجهيز 
ــــدار مـــن مــصــرف  يــأخــذهــا كـــورقـــة إصـ
إلــى أحــد المصارف القريبة من  لبنان 
 فيصل يحمل رواتب 

ّ
مكان العمل. ظل

عها 
ّ
ويوز المصرف  من  نقداً  الموظفين 

ــوات، قـــبـــل أن  ــ ــنــ ــ عـــلـــيـــهـــم لـــبـــضـــعـــة ســ
إلــى صــرف شيكات  العملية  تــتــحــوّل 
الذين  الموظفين  على  ع 

ّ
تـــوز مصرفية 

يتولون السحب بأنفسهم.
لا يــمــكــن الــــعــــودة إلــــى تــلــك الــحــقــبــة 
مـــن دون الــتــوقــف عــنــد كــســر الألـــف 
الــلــيــرة، وتــعــنــي حــســم معتمدي  أو 
الـــقـــبـــض لمــــا يــتــبــقــى مــــن الألـــــــف مــن 
ــن قــــــروش،  ــ ــيــــرة مـ ــلــ لـــــيـــــرات، ومــــــن الــ
فـــي وقــــت ســـابـــق. يـــــروي فــيــصــل ما 
حــصــل عــنــدمــا جــــاء أحــــد المــفــتــشــن 
الـــوزارة وسأله عن السبب الذي  في 
يدفعه لحسم كسر الألف، أجابه أنه 
المــصــرف،  نفقات  ليغطي  ذلــك  يفعل 
فــلــم يــقــتــنــع، لــــذا أخـــبـــره فــيــصــل أنــه 
سيتوقف عن تأدية مهامه كمعتمد 
قبض. وبعد خروج المفتش من غرفة 
المـــديـــر أخـــبـــره أنـــه بــإمــكــانــه متابعة 

والموظفون مكتب الأستاذ فيصل عند 
الــفــرصــة أو يــتــركــون الــصــف لدقائق، 
ويتركون  ــعــون، 

ّ
يــوق المـــال،  يستلمون 

لــه«. لم يتأخر  الربع أو النصف ليرة 
ــا عــــن 2 الــــشــــهــــر، ومـــن  ــبـــض يــــومــ ــقـ الـ
يتقاضون  كانوا  أو مشقة  عناء  دون 
رواتـــبـــهـــم. تـــقـــارن الأســـتـــاذة وضعها 
بـــن الأمـــــس والــــيــــوم، لــتــاحــظ كيف 
فقدت الأشياء قيمتها. »بــدأت براتب 
326 لــيــرة ونــصــف الــلــيــرة واشــتــريــت 
بـــالـــراتـــب الأول مــســجّــلــة وتــلــفــزيــونــا 
وقــالــب حــلــوى للعائلة ولــم يبق منه 
غير ثمن بطاقة الأتوبيس لأصل إلى 
عــمــلــي«. أمــــا الـــيـــوم، بــالــكــاد يــســاوي 
الراتب فاتورة اشتراك الكهرباء«. وفي 
حــن كــان ينتظر الأســاتــذة الــدرجــات 
صارت  عليها«،  و»نكيّف  والعيديات 
بها »بلا  التي وعـــدوا  التقديمات  كــل 

قيمة«.

محفظة المال

ــص 
ّ

ــبـــض تــتــلــخ ــقـ ــة مـــعـــتـــمـــد الـ ــايـ ــكـ حـ
في  المتقاعد  القضائي  المــســاعــد  لــدى 
العدلية في بعبدا محمود )75 عاماً( 
»محفظة المال التي ينتظرها جميع  بـ
كان  الشهر«.  أول  والقضاة  الموظفين 
صــبــحــي عـــامـــة، والــــد المـــطـــرب راغـــب 
ــو مــــوظــــف فــــي الــعــدلــيــة  ــ عــــامــــة، وهــ
معتمد القبض آنذاك، »يأتي بالحوالة 
من مصرف لبنان ليدفع رواتب نحو 
70 مــوظــفــا وقـــاضـــيـــا«. عــنــدمــا تصل 
محفظة المال الشهيرة برفقة صبحي 
يصلنا  بــأعــمــالــنــا،  منشغلين  »نــكــون 
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قضية

تقرير

فؤاد بزي

في السادس من الشهر الماضي، أعلنت 
الأولـــــى  ــة  ــ ــابـ ــ الإصـ ــن  عــ الـــصـــحـــة  وزارة 
ــان، ومــنــذ  ــنـ ــبـ بـــالـــكـــولـــيـــرا فــــي شـــمـــال لـ
ــك الـــتـــاريـــخ تـــتـــاحـــق الاجـــتـــمـــاعـــات  ــ ذلـ
ــات بــتــوفــيــر  ــبــ ــالــ ــطــ والــــتــــحــــذيــــرات والمــ
النظيفة،  المياه  إلــى  للوصول  الكهرباء 
التحركات في  أن تنجح هــذه  مــن دون 
الحدّ من انتشار البكتيريا التي تتمدّد 
 يوم إلى مكان جديد بعيد جغرافياً 

ّ
كل

عن الشمال وعن عرسال )البؤر الأولى(. 
وخــال 26 يوماً فقط، خرجت الكوليرا 
مــن مــكــان واحـــد لتصل الــيــوم إلـــى 45، 
ع على 11 قضاء من أصــل 26، ما 

ّ
تــتــوز

يــؤكّــد بــعــض المــعــلــومــات الــتــي تخشى 
ــوّل لــبــنــان إلــــى دولـــــة مـــوبـــوءة  ــن تـــحـ مـ

بالكوليرا.

ث بالأرقام
ّ

التلو

 عليه بمعلومات وأرقام 
ّ

ما سبق يُستدل
مقلقة وردت في تقارير منظمات دولية 
مثل save the children عن »تلوّث %91 
من مياه آبار البقاع بكتيرياً«، بالإضافة 
إلــى أن »78% من اختبارات المياه على 
تــلــوثــا«. وعلى  أظــهــرت  لبنان  مستوى 
مــســتــوى المـــــــدارس الـــرســـمـــيـــة، أظــهــرت 
في  الخدمة  لمياه  عشوائية  فحوصات 
المدارس الرسمية تلوثاً بكتيرياً بنسبة 
الــتــي تحصل على  المـــــدارس  أمـــا   ،%57
مــيــاهــهــا مـــن الــشــبــكــة الــرســمــيــة فــــ%75 
من نتائج فحوصاتها »غير مطمئنة«، 

وهـــــذه الــنــســبــة تــرتــفــع إلــــى 87% عند 
في  للخدمة  المستخدمة  المــيــاه  فــحــص 

المدارس التي تستخدم الآبار.
ــات، فــهــي تــرتــفــع كـــل يــوم  ــابــ أمــــا الإصــ
)العدد  إصابة جديدة  الـــ100  بحوالي 
الأول:  تـــشـــريـــن   30 حـــتـــى  الـــتـــراكـــمـــي 
أطفال  1447(، 50% من أصحابها هم 
أعمارهم دون الـ 14 سنة، وهذه الأرقام 
ــعـــوارض الــتــي  تــمــثــل فــقــط أصـــحـــاب الـ
استدعت التوجه نحو المراكز الصحية، 
مــن دون  المــصــابــن  تــصــل نسبة  فيما 
ــا يــضــاعــف  ــ عـــــــــوارض إلــــــى الـــــــــــ75% مـ
المخاطر، كون هؤلاء يستطيعون نشر 
البكتيريا من حولهم في المياه المبتذلة 

من دون أن يلتفت المحيطون.

اللقاح المفقود

وجـــــــــاءت نــتــيــجــة الــــفــــحــــوصــــات الــتــي 
لمياه  العالمية  الصحة  منظمة  أجرتها 
ــي عــــن المـــريـــســـة،  ــرف الـــصـــحـــي فــ الــــصــ
الــغــديــر وبــــرج حــمــود، وأثــبــتــت وجــود 
بكتيريا الــكــولــيــرا فــي الــنــقــاط الــثــاث، 
لتثير قلقاً حقيقياً وتدفع إلى التصرّف 
وفق حالة طوارئ غير معلنة، أبعد من 
المعالجات التي تحتاج وقتاً لتطبيقها، 
ــة وتـــشـــغـــيـــل  ــفـ ــيـ ــنـــظـ ــاه الـ ــ ــيــ ــ ــأمــــن المــ ــتــ كــ
التوجه صوب  فكان  التكرير،  محطات 
تــأمــن الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــالــكــولــيــرا 

المحلي، وهــو ما  التفشي  لكبح جــمــاح 
ــر الصحة  ــ أعــلــنــه فـــي وقــــت ســـابـــق وزيـ
فــراس أبيض عن »السعي لتأمين 600 
م 

ّ
ألــف جرعة لقاح للبنان، على أن تسل

خــال أســبــوعــن«، وصــل منها 13 ألف 
جرعة قدمتها فرنسا، على أن تستعمل 
ــدّمـــي الـــرعـــايـــة مــــن أطـــبـــاء  ــقـ لــتــلــقــيــح مـ
وممرضين على الخطوط الأمامية في 

المستشفيات الميدانية.
ولكن هناك أكثر من 27 بلداً في العالم 
يــعــانــي مـــن تــفــشــي بــكــتــيــريــا الــكــولــيــرا 
لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة مــنــهــا الــفــيــضــانــات 
ــات. هــــذا مـــا ســـيـــؤدي لنقص  ــزاعــ ــنــ والــ
على مستوى أعــداد اللقاحات المتاحة، 

بالفعل صــرّح فيليب بــاربــوزا مسؤول 
الصحة  منظمة  فــي  الــكــولــيــرا  مكافحة 
ــتــــاح مـــن الـــلـــقـــاحـــات لا  الــعــالمــيــة أن »المــ
يــتــجــاوز البضعة مــايــن، والأعـــــداد لا 
تــكــفــي«. بــالــتــالــي أصــــدر المــعــنــيــون في 
البلدان  وفـــي  العالمية  الصحة  منظمة 
الجرعة  بـ«اعتماد  توصيات  المــوبــوءة 
الــواحــدة بــدل الجرعتين، وذلـــك لزيادة 
أعــداد الملقحين والــوصــول إلــى سيطرة 
ــاء«. وعــلــى مستوى  جــزئــيــة عــلــى الــــوبــ
لبنان، هذا ما ستعتمده وزارة الصحة 
في الأيام المقبلة، مع توقعات منظمات 
 save the( لـــبـــنـــان  فــــي  عـــامـــلـــة  دولــــيــــة 
children( أن تصل أعداد الإصابات إلى 
300 ألف في حال استمرّ الوضع الحالي 

على ما هو.

توطن البكتيريا

لبكتيريا  السريع  الانــتــشــار  هــذا  يثير 
ــــادة  ــــول إعـ ــداً حـ ــزايـ ــتـ الـــكـــولـــيـــرا قــلــقــا مـ
ــاه الــــــدول  ــيــ ــــي مــ ــن الـــبـــكـــتـــيـــريـــا فـ تــــوطــ
ــا ســيــجــعــل مــيــاهــهــا غير  المــــوبــــوءة، مـ
ــــات طــويــلــة، ويــســبّــب إعـــادة  آمــنــة لأوقـ
الانــتــشــار مــرة تلو الأخـــرى على شكل 
أوبــــئــــة مـــحـــلـــيّـــة مــــن دون قـــــــدرة عــلــى 
الــسّــيــطــرة الــنــهــائــيــة. هـــذا الــقــلــق يدفع 
بمنظمة الصحة العالمية صوب إعادة 
ـــهـــا خطر 

ّ
تــصــنــيــف الــبــكــتــيــريــا عــلــى أن

عالمي، أو ربما جائحة ثامنة لا سيّما 
بعد التحوّل الذي طرأ على البكتيريا 
الانتشار  قــدرة على  أكثر  وجعل منها 

ومقاومة المضادات الحيوية.

»الله يرحم أيام 

ر 
ّ

معتمدي القبض«، تتكر

هذه العبارة على لسان 

موظفي القطاع العام 

ين 
ّ

الذين يعانون الأمر

اء الأزمة 
ّ

لسحب رواتبهم جر

المالية والمصرفية في 

البلاد. يشتعلون حنيناً إلى 

تلك الحقبة، عندما كان 

معتمد القبض يحمل 

ع 
ّ

محفظة المال ويوز

عليهم الرواتب نقداً، 

وحتى من لم يعاصر هذه 

الحقبة يتمنى لو تعود

حرق الإطارات 

العشوائي توقف 

ميدانياً

إصابة كوليرا في 

ث 
ّ

 شرحبيل وتلو
ّ
حي

ى 
ّ
في مياه مصل

وقف النقيب

 فيصل يحمل رواتب 
ّ

ظل

الموظفين نقداً لسنوات ثم صار 

يحمل الشيكات المصرفية

ث وادي الكفور: حلول غير جذرية
ّ

تلو

ى في صيدا القديمة
ّ
نتائج الترصد الوبائي: إقفال مصل

لــــم تـــحـــدث الإصــــابــــة بـــالـــكـــولـــيـــرا الــتــي 
اكتشفت في زفتا )قضاء النبطية( لدى 
ــــوري، الــكــمّ المــتــوقــع مــن الهلع.  طــفــل سـ
البلدة وجــوارهــا  إذ انتشر بــن أهــالــي 
حملة على وسائل التواصل الاجتماعي 
الكفور«.  »الكوليرا ولا دخــان  شعارها 
يجمع كثر بأن الضرر الذي يتسبّب به 
وادي الكفور، بأشكال ملوّثاته المتنوعة، 

يفوق بخطورته الكوليرا وكوفيد19. 
يــقــع الــــــــوادي فـــي نـــطـــاق بـــلـــدة الــكــفــور 
بلدات  على  ويشرف  النبطية(،  )قضاء 
ــم الـــتـــفـــاح  ــيــ ــلــ عـــــــدة بـــــن الـــنـــبـــطـــيـــة وإقــ
والــــــزهــــــرانــــــي وصــــــيــــــدا. ومــــنــــذ بــــدايــــة 
البيئية  أزمــاتــه  تــتــوالــد  التسعينيات، 
من دون معالجة جذرية أو جزئية، من 
الكسارات والمقالع إلى مكبات النفايات 
بلدات  نفايات  ترمى  حيث  العشوائية 

عدة  إلى بؤر حرق آلاف الإطارات.
على نحو يومي، يشكو أهالي النبطية 
وإقــلــيــم الــتــفــاح مـــن الـــدخـــان والـــروائـــح 
ــن الـــــــــــوادي.  ــ ــة المــــتــــصــــاعــــدة مــ ــهــ ــريــ ــكــ الــ

الغضب الشعبي شكل »تجمّع الأهالي 
لبلدية  البيئية  الكارثة  من  المتضرّرين 
اتحاد بلديات  لم يحرّك  الكفور«. لكنه 
الــشــقــيــف المــشــرف عــلــى تشغيل معمل 
الــــفــــرز. فــيــمــا تــشــكــو المـــحـــافـــظـــة ضيق 
الإمـــكـــانـــيـــات فــــي مـــاحـــقـــة المــتــســبّــبــن 
ــارات. وبــن هذا  ــ النفايات والإطـ بحرق 
وذاك، تكال إلــى حــزب الله وحــركــة أمل 
الضغط على  فــي  بالتقصير  اتــهــامــات 
إحــراق  المعمل ومنع  المعنيين بتشغيل 

المكبات والنفايات.

منع حرق الإطارات

أعلى مستوى من الاستجابة الرسمية 
وزير  من  سجلت  المتضرّرين،  لصرخة 
البيئة ناصر ياسين في نيسان الماضي. 
ــر  ــيْ تـــدويـ ـ

َ
ــل ــمـ ــعـ ــلـــى مـ حـــيـــنـــهـــا، جــــــال عـ

يْ باتباع وسائل غير  الإطـــارات المتهمَّ
على  جـــال  كــمــا  تشغيلهما.  فــي  بيئية 
وتبيّ  الــفــرز.  ومعمل  النفايات  مكبات 
فــي الجولة، بــأن بعض سحب الدخان  

آمال خليل

ى وقــف النقيب في حــيّ مار 
ّ
قفل مصل

ُ
أ

ين 
ّ
نقولا في صيدا القديمة أمــام المصل

بعد ثبوت تلوّث مياه أحد مراحيضه، 
بالكوليرا. القرار اتخذ بعد فحص عيّنة 
من المياه بإشراف وزارة الصحة العامة، 
إثر الاشتباه بتلوّثها الأسبوع الماضي. 
التفاصيل، فقد علمت »الأخــبــار«  وفــي 
بأن فريقاً من مكتب الترصّد الوبائي في 
الـــوزارة فحص المياه التي يستخدمها 

ون للوضوء والغسل.
ّ
المصل

وفي حديث إلى »الأخبار«، لفت النائب 
الــدكــتــور عــبــد الــرحــمــن الـــبـــزري إلـــى أن 
ى 

ّ
ــكــتــشــف فــي المصل

ُ
تــلــوّث الــكــولــيــرا الم

»مصدره محلي، وسببه ليس اختلاط 

ــــي«. ولـــفـــت  ــحـ ــ ــــصـ المـــــيـــــاه بــــالــــصــــرف الـ
الـــبـــزري إلــــى تــشــكــيــل خــلــيــة مـــع بلدية 
صيدا ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي 
والوزارة، للكشف على مصادر المياه من 
إلــى شبكات  الرئيسية  محطات الضخ 
التوزيع. وبحسب البزري، فإن العيّنات 
خـــذت من المياه حتى الآن »تبيّ 

ُ
أ التي 

العيّنة  باستثناء  الكوليرا  من  خلوّها 
التي أخــذت من حنفية أحد المراحيض 
في المصلى«. ورجــح البزري بأن تكون 
ــى عــبــر أحــد 

ّ
الــكــولــيــرا قــد دخــلــت المــصــل

الـــذي لــم ينظف نفسه جيداً  الــوافــديــن 
ولم يغسل يديه بعناية بعد استخدام 
الحنفية،  بتلويث  فتسبّب  المــرحــاض، 
مطمئناً إلى أن »الوضع تحت السيطرة 
خذت إجــراءات احترازية عدة؛ منها 

ُّ
وات

ناجمة عــن الــحــرق فــي المعملين اللذين 
يــســتــخــدمــان تــقــنــيــة الــتــفــكــك الـــحـــراري 
ــرق الإطـــــــــــارات لإنــــتــــاج الــــوقــــود  ــ فــــي حــ
الـــذاتـــي أو بــيــعــه. وينتج  لــاســتــخــدام 
الحرق مادة الكاربون الأســود بكميات 
كبيرة، يمكن استخدام جزء قليل منها 
بــبــيــعــه إلــــى شـــركـــات الإســـمـــنـــت. فيما 
تبقى الكميات الأكبر مكدّسة، فتتناقل 

عبر الهواء وتضرب أجهزة التنفس. 
ــنـــذاك، تـــواصـــل يـــاســـن مــــع  وزيـــر  ــيـ حـ

إغلاق المصلى وتعقيم خزانه الرئيسي، 
ــن أطـــفـــال  ــات عـــشـــوائـــيـــة مــ ــنـ ــيّـ وأخــــــذ عـ
ــهـــدف الــتــأكــد  يــســكــنــون فــــي الــــجــــوار بـ
من عــدم اختلاط مياه المــجــاري بالآبار 

الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــســام مــولــوي، 
الذي أرسل بدوره تعميماً إلى محافظ 
والقوى  فقيه  بالوكالة حسن  النبطية 
الأمــنــيــة بــوجــوب الــتــشــدّد بمنع حــرق 
ــتــــدعــــى أصـــحـــاب  الإطـــــــــــــارات. كـــمـــا اســ
البيئية.  بــالــشــروط  لــالــتــزام  المعملين 
فــمــا الـــــذي أنـــجـــز خــــال الــســتــة أشــهــر 

الماضية؟
فــي اتــصــال مــع يــاســن، نــقــل عــن فقيه 
بأن »حــرق الإطــارات العشوائي توقف 
ميدانياً. وتابعنا مع أصحاب المعملين 
لــتــقــديــم تــدقــيــق بــيــئــي. أحــدهــمــا تــقــدّم 
ــزال فــــي طـــور  ــ ــا. فــيــمــا الـــثـــانـــي لا يــ ــهـ بـ
ــة الــتــدقــيــق الــبــيــئــي«. يقرّ  ــراء دراســ إجــ
إمكانية مراقبة أصحاب  ياسين بعدم 
ــــي حــــــال أخــــــا بــالــتــعــهــد  المـــعـــمـــلـــن، فـ
ــاه لــــالــــتــــزام الــبــيــئــي »لأن  ــعــ الــــــذي وقــ
كـــادر الـــــوزارة مــحــدود فــي ظــل تــراجــع 
إمكانيات المحافظات والقوى الأمنية«.

أزمة النفايات

أما بالنسبة لأزمة النفايات المزمنة في 
 المــتــوافــر بالنظر إلى 

ّ
الـــــوادي، »فــالــحــل

الإمكانيات الحالية هو الطمر، إلى حين 
انتظام عمل معامل المعالجة وحملات 

الفرز من المصدر« قال ياسين. 

الـــجـــوفـــيـــة أو بـــــإمـــــدادات شــبــكــة المـــيـــاه 
العامة«.

في هــذا السياق، يؤكد سكان حي مار 
الــنــجــاريــن، أن صيدا  نـــقـــولا، أو ســـوق 
ــيّـــهـــم تـــحـــديـــداً، خــــــالٍ من  الـــقـــديـــمـــة وحـ
ى 

ّ
المصل  

ّ
بــأن علماً  بالكوليرا،  الإصــابــة 

المعروف بـ«وقف آل النقيب« هو عبارة 
عن مكان علوي للصلاة وتحته حمام 
ومكان للوضوء، لا يفتح أبوابه إلا في 
مواقيت الصلاة، حيث يقصده المارة إما 

لأداء الصلاة أو لقضاء الحاجة.
مــخــتــار الـــحـــيّ خــالــد الــســن دعـــا وزارة 
ــار أجـــهـــزتـــهـــا  ــفــ ــنــ ــتــ الــــصــــحــــة إلـــــــى »اســ
للتوسّع فــي فحص مــصــادر المــيــاه في 
ــار الــجــوفــيــة أو  صــيــدا الــقــديــمــة مــن الآبــ
مــن الــشــبــكــة الــعــامــة نــظــراً إلـــى الكثافة 

ــزال المــعــامــل تحت  فــمــتــى تــنــتــظــم؟ لا تــ
فقد  الإداريــــــة.  التنمية  وزارة  وصــايــة 
ــه  ــ ــــى وزارتــ رفـــــض يـــاســـن إحــالــتــهــا إلـ
ــل الـــكـــافـــي  ــويــ ــمــ ــتــ ــب غـــــيـــــاب الــ ــبــ ــســ »بــ
الــشــرط  لــيــس  والــتــمــويــل  لتشغيلها«. 
الــنــفــايــات  فــــرز  إدارة  ــيـــد. خــطــة  الـــوحـ
التي وضعها ياسين، وحــازت موافقة 
مــجــلــس الـــــــــوزراء، تـــقـــوم عــلــى مــعــامــل 
الفرز، سواء بتشغيل المتعثرة منها أو 
بناء معامل جديدة. ما استطاع ياسين 
الاستحصال  الخطة،  لتطبيق  تأمينه 
على دعم مالي من البنك الدولي بقيمة 
مــعــامــل  لــتــشــغــيــل  دولار  مــــايــــن   10
بيروت وجبل لبنان. قبل أن يستحصل 
عــلــى دعــــم آخــــر بــقــيــمــة تــســعــة مــايــن 
وعــكــار  مــعــامــل صـــور  لتشغيل  دولار 
للبقاع، فقد  أمــا  حيث تتوافر مطامر. 
ــلــــى حــــصــــة مـــــن قــــرض  اســـتـــحـــصـــل عــ
ــع الــتــلــوّث  الــبــنــك الـــدولـــي لمــشــروع »رفــ
عن بحيرة القرعون«، لتشغيل معامل 
الفرز في البقاع الغربي بمحاذاة نهر 
الــلــيــطــانــي. يــقــرّ يــاســن بـــأن »تطبيق 
الــخــطــة  بــطــيء لأن الــعــمــل فــي إدارات 
الدولة متعثر، ولن يثمر أي نتائج قبل 

بداية العام 2024!«.
آمال...

السكانية التي تشهدها«.

إصابة في شرحبيل

وفي سياق متصل، وفي بقسطا )قضاء 
ــيـــدا(، أعــلــنــت الــبــلــديــة عـــن اكــتــشــاف  صـ
أول حــالــة إصـــابـــة بــالــكــولــيــرا فـــي حــيّ 
شرحبيل. وقــالــت فــي بيان إن العدوى 
وصــلــت عــن طــريــق أحــد صــهــاريــج بيع 
المــيــاه لــلــمــنــازل، علماً بـــأن الــحــي يضم 
مـــئـــات الــشــقــق الــســكــنــيــة ويــقــيــم فيها 
الآلاف من أبناء صيدا والجنوب وإقليم 
ــال رئــيــس بــلــديــة بقسطا  الـــخـــروب. وقــ
إبراهيم مزهر في بيانه إنه سيطلب من 
»زيــادة  الجنوبي  لبنان  مياه  مؤسسة 
ــيــــاه لــلــمــنــطــقــة لــلــتــخــفــيــف من   المــ

ّ
ــخ ــ ضـ

تعبئة المياه عبر الصهاريج«.

موظفو القطاع العام: 

د القبض
َ

يا زمان معتم
ــا أنــــــه تــلــقــى  ــعـــدهـ ــه، »عــــرفــــت بـ ــلـ ــمـ عـ
تحذيراً مــن المــديــر أنــه لــن يجد بــدلًا 
ــنــــي«. إيــــجــــاد مــعــتــمــد قـــبـــض كـــان  مــ
ــة تــرضــى بتحمّل 

ّ
أمـــراً صــعــبــا، »فــقــل

ة عدّها 
ّ
مسؤولية نقل الأموال ومشق

وتوزيعها«، كما يقول معتمد قبض 
المــالــيــة، »أحـــرجـــونـــي كي  فـــي وزارة 
القبض  معتمد  تقاعد  بعد  أحملها 
فـــي الــــــــوزارة«. وكــــان يــجــد فـــي كسر 
الألـــــــف »بـــقـــشـــيـــشـــا« يـــعـــرضـــه عــلــيــه 
ــل بــشــكــل  ــقـ ــدل أتــــعــــاب ونـ ــ المــــوظــــف بـ
اخـــتـــيـــاري مـــن دون أن يــطــلــبــه مــنــه. 

كونه معتمد قبض وزارة »الأموال«، 
لم يمرّ بمصرف لبنان، بل كان يأخذ 
المــال من صناديق المالية في رياض 
الــصــلــح ويـــذهـــب بــهــا إلــــى الــــــوزارة 
عــهــا على 

ّ
فــي بــشــارة الــخــوري، لــيــوز

الموظفين.

بين الأمس واليوم

تذكر إحدى الأستاذات التي تقاعدت 
الــقــبــض كــان   معتمد 

ّ
مــنــذ عــامــن، أن

 شـــهـــر بــحــفــاوة 
ّ

ــل ــ يُــســتــقــبــل مــطــلــع كـ
عريس، »نغني ونهلل له، وكان ليوم 
القبض خصوصيته. يقصد الأساتذة 

صار البعض يعطي بطاقته لأقاربه في بيروت لسحب راتبه )مروان بوحيدر(
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هل وصلت الكوليرا إلى صيدا القديمة؟ )علي حشيشو( 
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ــا  ــ مـــا إن عــقــدت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة أوزارهـ
بانتصار الحلفاء على المحور الألماني–الياباني-

بــدأت ريــاح الاستقلال تهب على  الإيطالي حتى 
المنطقة وبخاصة على البلدان العربية التي كانت 
مـــأزومـــة ومــحــتــلــة بــأكــثــريــتــهــا مـــن دول الــغــرب 
الاســتــعــمــاريــة الــتــي أخــلــفــت بــوعــودهــا تجاهها 
 عــن دورهــــا الــخــطــيــر في 

ً
أكــثــر مــن مــــرة، فــضــا

أرض فلسطين ضد  العبرية على  الــدولــة  إنــشــاء 
قد  لبنان  كــان  ــا 

ّ
ولم والــعــرب.  الفلسطينيين  إرادة 

سبق أشقاءه في نيل الاستقلال، إلا إنه لم ينس 
ينس  ولــم  القمعية  وإجــراءاتــهــا  فرنسا  ممانعة 
وآزروه،  معه  الذين تضامنوا  أشقائه  مساعدات 
ولا سيما دمشق والقاهرة والــريــاض، على نيل 
التي  مراميه من دون أن نتجاهل دور بريطانيا 
كــانــت لــهــا مــصــلــحــة مــرحــلــيــة فـــي تــحــجــيــم دور 
اللبناني  الاستقلال  والــشــرق.  لبنان  في  فرنسا 
الذي ارتبط داخلياً بالميثاق الوطني، ما كان له أن 
يثبت من دون التضامن العربي حوله مستفيداً 
أيـــضـــا مـــن رغـــبـــة مــوســكــو فـــي تــصــفــيــة الــعــهــد 
الحلفاء  لاحتواء  واشنطن  واتجاه  الاستعماري، 
ــــدول وتحويلها إلـــى أســـواق  ال وتــأيــيــد اســتــقــال 
تستوعب فــائــض الإنــتــاج الــصــنــاعــي والــزراعــي 
الهائل لديها. لكن هذا الاستقلال الذي احتضنته 
البلدان العربية بقي مهدداً من الدول الغربية التي 
دخلت فــي حــرب بـــاردة مــع الاتــحــاد السوفياتي 
وكانت بحاجة إلى تطويقه وإضعافه والحد من 
نفوذه الذي توسع في الشرق والعالم بعد نجاحه 
في القضاء على النازية وتشكيله حلفاً عسكرياً 

وسياسياً مع العديد من دول أوروبا الشرقية. 

كميل  وانتخاب  الخوري  بشارة  استقالة 

شمعون 

فـــي هـــذا الــســيــاق، تـــعـــرّض لــبــنــان لضغوط 
متواصلة طيلة عهد الرئيس بشارة الخوري 
لــالــتــحــاق بــالمــعــســكــر الــغــربــي والانـــخـــراط 
ــلـــف بــــغــــداد –أو  ــان حـ ــ ــتــــي كــ فــــي أحــــافــــه الــ
أبرزها في المنطقة. ولإدراك  حلف السنتو– 
الدستورية  الكتلة  ومــعــه  الــخــوري،  بــشــارة 
وأحـــــزاب الاســتــقــال والـــتـــيـــارات الــعــروبــيــة، 
خـــطـــورة الانـــصـــيـــاع لــعــواصــم الـــغـــرب الــتــي 
والسلم  الداخلي  الــتــوازن  بسياستها  تهدد 
الأهــلــي وعــاقــات لــبــنــان الــعــربــيــة، فــقــد كــان 
يـــرفـــض تــلــك الـــعـــروض المــســمــومــة مـــحـــاولًا 
شرح موقف لبنان الدقيق من دون أن يلقى 
ــن أطــــــراف لا يــهــمــهــا ســوى  أذنـــــا صــاغــيــة مـ
مــصــالــحــهــا وفـــــرض رأيـــهـــا عــلــى الآخـــريـــن. 
نتيجة هذا الرفض العنيد من جانب بشارة 
التقليدية  القوى  مع  الغرب  اتفق  الــخــوري، 
سدة  مــن  إسقاطه  على  واللبنانية  العربية 
الــرئــاســة والمـــجـــيء بــرئــيــس يــقــبــل بــانــزيــاح 
لبنان إلى صف الحلفاء والأحــاف التابعة 
لهم. وتــمّــت عملية إســقــاط بــشــارة الخوري 
بــذريــعــة الــفــســاد الـــذي اســتــشــرى فــي عهده، 
كــمــا تــم اســتــبــعــاد حــمــيــد فــرنــجــيــة، المــرشــح 
ــح كــــفــــة كــمــيــل  ــيــ ــرجــ ــة، وتــ ــاســ ــرئــ ــلــ الـــــقـــــوي لــ
شـــمـــعـــون عـــبـــر تـــدخـــل بـــريـــطـــانـــي مــكــشــوف 
وصل إلى حد إلزام أديب الشيشكلي، حاكم 
ــراف في  ســوريــا، بالضغط عــلــى نـــواب الأطــ
لبنان –البقاع والشمال والجنوب– للتخلي 
عــن حميد فــرنــجــيــة وتــأيــيــد شــمــعــون الــذي 
إلــى الكشف  ســارع بعد انتخابه عــام 1952 
ــن أوراقـــــــه ورغـــبـــتـــه فـــي الانـــحـــيـــاز لــلــغــرب  عـ
وجماعته مــن الــعــرب )بــغــداد وعــمــان(، مما 
استفز الــشــارع الــوطــنــي والــعــديــد مــن أفــراد 
الــطــبــقــة الــحــاكــمــة بــمــن فــيــهــم بــعــض الــذيــن 
الــدرزي  أوصــلــوه إلــى ســدة الحكم كالزعيم 

كمال جنبلاط.
سياسة الــرئــيــس شــمــعــون، الـــذي كــان يتمتع 
ــة، أحـــدثـــت  ــ ــعــ ــ بـــصـــاحـــيـــات دســــتــــوريــــة واســ
السياسية  الطبقة  انقساماً حــاداً في صفوف 
انعكس انقساماً خطيراً على صعيد الشارع، 
فنشبت صراعات مسلحة بين أنصار الرئيس 
ومعه حزب الكتائب والحزب القومي السوري، 
ــن جـــهـــة، وبــــن المـــعـــارضـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة.  مـ
دامـــت هـــذه الــصــراعــات أشــهــراً فــي حــن وقــف 
فــؤاد شهاب  الــلــواء  بقيادة  اللبناني  الجيش 
على الــحــيــاد. ذلــك المــوقــف أهّـــل شــهــاب لاحقاً 
أن يكون موضع تفاهم بين الرئيس الأميركي 
دوايت أيزنهاور ورئيس الجمهورية العربية 
المتحدة)1( جمال عبد الناصر، بحيث انتخب 
شــهــاب رئــيــســا جــديــداً لــلــجــمــهــوريــة بأكثرية 
بين  الاشتباكات  توقف  مع  بالتزامن  ساحقة 

الأطراف المتصارعة. 

شهاب على رأس الجمهورية

الداخلي  الصعيد  على  شهاب  أعمال  باكورة 
كرامي  رشيد  برئاسة  حكومة  تشكيل  كانت 
ســرعــان مــا سقطت تــحــت وطـــأة الــخــاف بين 
أركــانــهــا ونــشــوب مــا يسمى الــثــورة المــضــادة 
ـــل شــهــاب 

ّ
ــا حــــزب الـــكـــتـــائـــب. تـــدخ ــادهـ الـــتـــي قـ

ترأسها  رباعية  الــتــوازن عبر حكومة  لإعـــادة 
الكتائب بشخص  كرامي وشــارك فيها حــزب 
الوطنية  الكتلة  وحــزب  الجميل  بيار  رئيسه 
بــشــخــص رئــيــســه ريـــمـــون إده الـــــذي كــــان قد 
أمّــا  نفسه.  فــؤاد شهاب  للرئاسة ضــد  ترشح 
العويني  الــحــاج حسين  فــكــان  الــرابــع  العضو 
مــمــثــل الـــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروتــيــة الــقــريــبــة من 

السعودية. 
أما أول أعمال شهاب على الصعيد الخارجي، 
فكان الاجتماع الذي عقده مع الرئيس جمال 
الجمهورية  رئيس  بصفته  الــنــاصــر)2(،  عبد 
الــعــربــيــة المــتــحــدة داخــــل خــيــمــة عــلــى الــحــدود 
الــســوريــة. الاجــتــمــاع كــان حاسماً   - اللبنانية 
وأثمر عن اتفاق بين الطرفين تعهّد فيه شهاب 
ــيـــاز ضـــد الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة  بـــعـــدم الانـــحـ
المــتــحــدة واتـــبـــاع خـــط الــحــيــاد فـــي الــســيــاســة 
الخارجية، في حين تعهد عبد الناصر بدعم 

الاستقرار والعهد الجديد في لبنان. 

المشروع الشهابي 

كــل ذلـــك مــهــد الــطــريــق أمـــام شــهــاب لــلــبــدء في 
تنفيذ مشروعه اللبناني انطلاقاً من المفاهيم 
ــا الــكــتــلــة  ــهـ ــانــــت تــــنــــادي بـ ــتــــي كــ ــار الــ ــ ــكــ ــ والأفــ
ــار  ــكـ الـــدســـتـــوريـــة وهــــي نــفــس المــفــاهــيــم والأفـ
الاســتــقــالــيــة الـــتـــي ثــبــتــهــا شـــهـــاب فـــي أثــنــاء 
اجــتــمــاعــه بعبد الــنــاصــر. ســلــك شــهــاب نهجاً 
الاجتماعية  للقضية  مقاربته  فــي  إصــاحــيــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت الــســلــطــة الــحــاكــمــة 
تــارة  بالسكوت  المتفجرة  تناقضاتها  تخفي 
والإعلام الكاذب تارة أخرى، كما اشتغل بكل 
طاقاته لإحــداث تــوازن في المجتمع كــان يراه 
البلاد ونموها وتمكينها  ضرورياً لاستقرار 
مــــن مـــمـــارســـة دورهـــــــا فــــي تـــعـــزيـــز الــتــضــامــن 
العربي بما يعود على لبنان والعرب بالنفع 
والازدهـــار. والجدير ذكــره أن شهاب، العارف 
الــذي  وهـــو  وثــغــراتــهــا،  اللبنانية  بالمعطيات 
ــكـــريـــة مــخــتــلــف  تـــنـــقـــل بـــحـــكـــم حـــرفـــتـــه الـــعـــسـ
ومواردها  وعشائرها  أهلها  معايناً  المناطق 
وإمكاناتها، كان حذراً جداً من الفئات الحاكمة 
يشكُّ بولائها للدولة ويدرك في الوقت نفسه 
المتغلغل  وفسادها  ونفوذها  تماسكها  مــدى 
الدولة على حد سواء.  في المجتمع ومفاصل 
لكل ذلك حاذر الاصطدام المباشر بها وحاول 
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بــالــنــظــرة  تخطيها 
الـــبـــاد  فـــــي  ــا  ــنـــشـــرهـ يـ الــــتــــي راح  الــــجــــديــــدة 
بالجيش وبنخبة  الدولة مستعيناً  وأوســاط 
ونزاهتها  بعلمها  المعروفة  الشخصيات  من 
ورغبتها في العمل لتطوير الدولة اللبنانية. 

كان  الخوري  بشارة  الرئيس  بنظرة  ومتأثراً 
العربي وضــرورة  المحيط  أهمية  أيضاً  يــدرك 
ــقـــة ونــــديــــة مـــعـــه قــائــمــة  ــيـ إقــــامــــة عــــاقــــات وثـ
المــتــبــادلــة للمصالح.  الــتــعــاون والمـــراعـــاة  على 
وهنا كــان يــرى أهمية الابــتــعــاد عــن الأحــاف 
الــخــارجــيــة الـــتـــي، حــكــمــا، مـــا تــثــيــر الــخــافــات 
الــداخــلــيــة ومـــا يــتــلــوهــا مـــن اضـــطـــرابـــات كما 
ــا اتـــجـــه  ــدمـ ــنـ ــل تـــســـلـــمـــه الـــســـلـــطـــة عـ ــبـ حــــــدث قـ
بغداد  فــي حلف  لــانــخــراط  الرئيس شمعون 
مخالفاً بذلك الميثاق الوطني ومثيراً حفيظة 
بــلــدان عــربــيــة شقيقة أهــمــهــا مــصــر وســوريــا 

والسعودية. 

شخصيته وخلفيته العائلية والسياسية 

كان فؤاد شهاب أبعد ما يكون عن السياسي 
ثــروتــه وتوسيع  زيـــادة  الــذي يهمه  التقليدي 
دائرة نفوذه، وإنما كان عسكرياً بارزاً أدخلته 
معترك  الشخصية  ومعطياته  الــبــاد  ظــروف 
السياسة، فتفوق على السياسيين في الإدارة 
والـــحـــكـــم، وبــــدا أمــــام الــجــمــهــور رئــيــســا ذكــيــا 
قــنــوعــا بــمــا لــديــه، يــحــاذر أن يمتلك مــا ليس 
له، يعرف حــدوده ولا يتخطاها، ويسعى في 
أن يضع حداً  الوقت نفسه من موقع سلطته 

لمن يتخطى حدود القانون و»الكتاب«)3(. 
ــل فــــؤاد شــهــاب مــكــانــة  ــراحـ يــحــتــل الــرئــيــس الـ
مـــرمـــوقـــة بــــن الـــــرؤســـــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الـــذيـــن 
ــلـــى مـــقـــعـــد رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة  تـــعـــاقـــبـــوا عـ
اللبنانية الذي كان يتمتع بصلاحيات واسعة 
مــســتــمــدة مـــن صــاحــيــات المـــنـــدوب الــفــرنــســي 

السامي أيام الانتداب، تلك الصلاحيات التي 
انـــتـــزع اتـــفـــاق الــطــائــف بــعــضــهــا وأهــمــهــا من 
الــــوزراء مجتمعاً.  الــرئــيــس وأودعــهــا مجلس 
الــلــواء يشعر بالغربة فــي القصر  كــان الأمــيــر 
ــرة فــــؤاد  ــ ــه اســـتـــدعـــى مـ ــ الـــجـــمـــهـــوري حـــتـــى إنـ
ــا هو  بـــطـــرس –وزيــــــره المــفــضــل– لــيــســألــه: »مــ
اسم  التي نطلق عليها  الجماعة  الجامع بين 
فـــي هــذا  أفـــعـــل  نـــــواب ووزراء وبـــيـــنـــي؟ مـــــاذا 
ــكــــان؟«)4(. كـــان واقــعــيــا ينفر مــن المــزايــديــن  المــ
بعيداً عن  كما هي  للأمور  والكسالى وينظر 
الخيال والأحــام رغم أنه حلم بلبنان حديث 
ــدوران وينشد  ــ ومــتــطــور. كـــان يــكــره الــلــف والــ
الدولة  أمــور  لمعالجة  معاونيه  من  المصارحة 
وشجون السياسة. على أنه، من جهة أخرى، 
لم تكن تنقصه روح المــنــاورة وعــادة الكتمان 
عندما كانت مصلحته أو مصلحة الدولة في 
الميزان. رغم بساطته، التي ساعدته المؤسسة 
العسكرية على بلورتها، فقد كان على جانب 
الــتــي استقاها مــن منبته  مــن الأرســتــقــراطــيــة 
الرئيس  تحدّر  الاجتماعية.  وبيئته  العائلي 
فــؤاد شهاب من عائلة إقطاعية كــان لها دور 
لبنان قبضت فيه على  تــاريــخ جبل  فــي  مهم 
سلطة الإمارة مدة طويلة. وعاش في ظل تلك 
الإمــــارة الــشــهــابــيــة الــــدروز والمــســيــحــيــون إلــى 
جانب أقليات من الطوائف الإسلامية الأخرى 
التي كانت تسكن بأغلبيتها السواحل )السنة( 
أو الـــبـــقـــاع )الـــشـــيـــعـــة(. ولـــذلـــك كــــان الــرئــيــس 
شــهــاب يــلــقــب بــالأمــيــر الــشــهــابــي الــقــريــب من 
الطوائف والممسك بقوة مؤسسة الجيش  كل 
التي ورثها عن الفرنسيين بكل ما لها من ثقل 
ونفوذ وتواجد في مختلف المناطق اللبنانية 
والمؤلفة من سائر أبناء الطوائف، مع أرجحية 
واضــحــة للطائفة المــارونــيــة خــاصــة فــي سلك 

الضباط. 
اهـــتـــم شـــهـــاب بــالمــنــاطــق المــتــخــلــفــة مـــن لــبــنــان 
ــهّـــم  ــفـ ــا وتـ ــرهــ ــائــ ــشــ ــى أهــــلــــهــــا وعــ ــ ــ وتــــــعــــــرّف إلـ
أوضــاعــهــم فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة الــتــي كــانــوا 
يعيشون فــيــهــا. وبــالمــقــابــل كـــان يــعــرف أركـــان 
الطبقة السياسية عن كثب مثلما كان قريباً من 
الانعزال  الــذي فضل  السائد  السياسي  المناخ 
بمشكلاته  لعلمه  معه  التماهي  رافــضــا  عنه 
بالتفوق  الــدفــن  مــن جهة، ولشعوره  وآفــاتــه، 
عليه كونه قائداً عسكرياً آتياً من بيئة أميرية 
حاكمة منذ زمن بعيد. خفف وجوده في سدة 
الــتــي كانت  الــتــوتــرات الطائفية  الــرئــاســة مــن 
تطل على الساحة كلما أراد الزعماء تأجيجها 
بغية الحصول على مكسب سياسي أو زعامة 
شعبية داخل الطائفة التي ينتمون إليها. فقد 
كان العديد من الأقلام يعتبره قاسماً مشتركاً 
بــــن المــســيــحــيــن والمـــســـلـــمـــن والـــــــــدروز كـــون 
السنية بالأساس مــرت خــال حكمها  عائلته 
التي  بــالــتــحــولات  بــتــحــولات شبيهة  لــلــبــنــان 
مرت بها عائلات إقطاعية أخرى ارتأت تغيير 
القوى  موازين  في  للمتغيرات  تبعاً  مذاهبها 
في  المنطقة، خاصة  عاشتها  التي  السياسية 
ظل التسرب الأوروبي إلى السواحل الشرقية 
للبحر المتوسط وتحوله إلى وجود ذي نفوذ، 
ومن ثم إلى شريك قوي في القرار مع السلطنة 

العثمانية. 
اســتــطــاع شــهــاب أن يــحــد مــن ســلــطــة مجلس 
النواب ويفرض على البلاد منهجية المراسيم 
الاشتراعية التي استعان بها لإصدار قوانين 
ــن تــفــعــيــل  ــ بــــوقــــت قـــيـــاســـي بـــحـــيـــث تـــمـــكّـــن مـ
المؤسسات القائمة وإنشاء مؤسسات جديدة 
كبار  موظفين  بهمة  وانتظام  بفعالية  تعمل 
ــوازن  يــتــمــتــعــون بــحــس المــســؤولــيــة فــتــأمــن تــ
ــة مــمــا  ــدولــ مـــرحـــلـــي بــــن مــخــتــلــف مـــفـــاصـــل الــ
أدى بـــــدوره إلــــى اســـتـــقـــرار فـــي الـــبـــاد ســاهــم 
والصناعة  والمــصــارف  السياحة  تنشيط  فــي 

والجامعات وإنعاش المناطق المحرومة. 

شهاب والنهج الإصلاحي 

لم يكن فؤاد شهاب ثائراً على النظام اللبناني 
كــان مــن صميم  مصمماً على تغييره، وإنــمــا 
هـــــذا الـــنـــظـــام وُلـــــــد فــــي رحــــمــــه واشـــتـــغـــل فــي 
مؤسساته حتى أصبح قائداً لجيشه ورئيساً 
وشخصياتها  رجالاتها  اختبر  التي  لدولته 
وعـــــرف مــداخــلــهــا ومـــخـــارجـــهـــا. صــحــيــح أنــه 
تــربــى فــي كــنــف الانـــتـــداب الــفــرنــســي والطبقة 
الــحــاكــمــة الــتــابــعــة لــهــذا الانــــتــــداب وتــقــالــيــده 
»الــعــريــقــة« فـــي الـــرشـــوة وصــــرف الــنــفــوذ، إلا 
كتفين، كارهاً للسطو على المال 

ُ
أنه كان من الم

الذين كــان يــرى في  العام كرهه لآكلة الجبنة 
أراد  الـــذي  المــــوروث  للنظام  تــهــديــداً  جشعهم 
حمايته وتطويره تجنباً لسقوطه بيد اليسار 

أو الــتــيــار الــعــروبــي. ولتحقيق ذلـــك، عــلــى ما 
ــى شــهــاب القليل من 

ّ
يــقــول مــنــح الــصــلــح، تــبــن

العروبة في سياسته الخارجية ليدفع الكثير 
مــنــهــا فـــي ســيــاســتــه الـــداخـــلـــيـــة، حــيــث اعــتــبــر 
أن تــحــديــث الــدولــة هــو الأســلــوب الــنــاجــع في 
مــخــاطــبــة فــئــاتــهــا المــخــتــلــفــة وخـــاصـــة الــفــئــات 
مـــحـــدودة الـــدخـــل. أمّــــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، فقد 
الطويلة ولو  أظافرها  لتقليم   

ً
ارتــأى ضــرورة

بحذر شديد تفادياً لثورتها عليه وهي التي 
قبلت برئاسته على مضض. 

دور الأب لوبريه 

وفـــي هـــذا الــســبــيــل، اســتــعــان شــهــاب بــالــغــرب 
نفسه الـــذي هــنــدس الــنــظــام الــلــبــنــانــي واتــكــل 
ــن فـــرنـــســـي، يــــؤمــــن بـــالـــعـــدالـــة  ــ ــل ديــ ــ ــلـــى رجــ عـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــحـــجـــيـــم الاحــــتــــكــــار وتــمــكــن 
الــفــقــراء وتــحــديــث الـــدولـــة، لإعــــادة الــنــظــر في 
مؤسسات النظام وإعــادة هيكلتها من جديد 
لضخ روح الحداثة في أوصالها فتكون قادرة 
على التطور، من جهة، والثبات بوجه تيارات 
بلبنان  تعصف  كانت  التي  والتغيير  الــثــورة 
كما في المنطقة كلها من جهة أخرى. على هذا 
الأساس درست البعثة الفرنسية برئاسة الأب 
لوبريه الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في 
جرس  اعتبرتهما  ظــاهــرتــن  وسجلت  لبنان 
إنــــذار لمــا يــتــهــدد الــنــظــام: الأوّل ارتــفــاع نسبة 
الــفــقــر بـــن الــلــبــنــانــيــن وخـــاصـــة فـــي الأريــــاف 
الــثــروة بيد  وضــواحــي المـــدن، والثاني تمركز 
قلة قليلة من الرأسماليين والمصرفيين وكبار 
الــتــجــار. ولمــعــالــجــة هــاتــن الــظــاهــرتــن أفــتــت 
الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة بــإنــشــاء المــؤســســات الــتــي 
المــتــوازن  الــشــامــل  والإنــمــاء  بالتحديث  تعنى 
ــاع الــطــبــقــات مـــحـــدودة الــدخــل  ــ وتــعــزيــز أوضـ
–كــالمــشــروع الأخـــضـــر، الــضــمــان الاجــتــمــاعــي، 
 عن 

ً
ــعــــاش الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــضـــا مــصــلــحــة الإنــ

ــئـــات الــــرقــــابــــة، مــجــلــس  ــيـ ــــزي، هـ ــركــ ــ ــنـــك المــ ــبـ الـ
المشاريع الإنشائية، وسواها. 

وبــتــركــيــزه عــلــى الــــتــــوازن الــســيــاســي داخــلــيــا 
وعربياً شعر المواطنون والمغتربون باستقرار 
الأوضـــــــــاع  فـــــــزادت ثــقــتــهــم بـــالـــنـــظـــام وازداد 
استثمارهم فيه مما ساهم في تنشيط الحياة 
الاقتصادية عموماً وازدهار القطاع المصرفي 
العرب  النفط وتحويلات  أمــوال  المستفيد من 
والمغتربين إلى بيروت. أمّا البنك المركزي الذي 
ل درة الإنجازات الشهابية، والذي بُني في 

ّ
مث

فترة قياسية، فقد اشتغل بفعالية تحت مظلة 
شخصيات  وبقيادة  والتسليف  النقد  قانون 
أبرزهم  كان  الحسنة  مكانتها وسمعتها  لها 
الوزير فيليب تقلا والقاضي إلياس سركيس 
ولاحقاً الدكتور إدمون نعيم. وقد تمكّن البنك 
المــــركــــزي، بــالــتــعــاون مـــع لــجــنــة الـــرقـــابـــة على 
العمل  مــن تنظيم  الــحــص(،  المــصــارف )سليم 
المصرفي والتحقق من التزام المصارف بأحكام 
الاستقرار  وتحقيق  والتسليف  النقد  قــانــون 
فـــي ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة وتــخــزيــن 
كميات وازنـــة مــن الــذهــب لا زالــت حتى اليوم 

تشكل رصيداً للبنان واقتصاده المتدهور. 
تقبلت الفئات الحاكمة الإجراءات الإصلاحية 
التي قام بها فؤاد شهاب على مضض حيث لم 
تكن هذه الفئات مقتنعة بتعديل بنية النظام 
وضــبــطــه واعــتــمــاد هــيــئــات الــرقــابــة وتحسين 
الدخل،  والمــحــدودة  الفقيرة  الطبقات  أوضــاع 
الــدولــة  تــدخــل  بتقليص  كــانــت تعتقد  وإنــمــا 
في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية 
ــذه الـــقـــطـــاعـــات تــحــت  ــ وحـــريـــصـــة أن تــبــقــى هـ
سلطتها الــفــعــلــيــة. لــكــن فــــؤاد شــهــاب، الــقــائــد 
المعتز  العيش  بساطة  على  المعتاد  العسكري 
العائلي، لم تأخذه  بمكانته العسكرية وإرثــه 
جــاذبــيــة المــــال وإنـــمـــا الـــحـــرص عــلــى السمعة 
ــطـــوات  ــــي خـ ــــي، فـــمـــضـــى فـ ــــدانـ ــيـ ــ والــــنــــجــــاح المـ
مــتــاحــقــة لــتــعــزيــز بــنــيــة الـــدولـــة بــالمــؤســســات 
الإداريـــــة والاجــتــمــاعــيــة والإنــمــائــيــة متخطياً 
موقف الطبقة السياسية الموسرة التي فهمت 
تراكم من  السياسة سلطة تمارسها ومنصة 
خلالها المـــال. فــزاد ذلــك مــن رصــيــده فــي إدارة 
الــدولــة بوجه هــذه الطبقة التي ازداد  شــؤون 
تــوجــســهــا مــنــه ومــــن ســيــاســاتــه خـــوفـــا على 

مصالحها ونفوذها.

تقييم عام لمسيرته

نــظــر شـــهـــاب إلــــى الـــرئـــاســـة كــوظــيــفــة رفــيــعــة 
ــا، لكنه لم يُقبل  الــواجــب تحمّل أوزارهـ يُلزمه 
رعــونــة  أو  الــطــمــوح  الــســيــاســي  عليها بشبق 
ــل إنـــــه كـــــان يــنــتــظــر  ــقــــابــــي، بــ الـــعـــســـكـــري الانــ
القانونية  ولايــتــه  فيها  تنتهي  الــتــي  الساعة 

م الأمانة إلى خلفه من دون أن يفكّر 
ّ
حتى يسل

ــات الــفــتــاكــة  ــ بــالــتــمــديــد أو الــتــجــديــد، تــلــك الآفـ
ولم  اللبناني  السياسي  الجسم  دخــلــت  الــتــي 
ــا حـــانـــت الــفــرصــة  ــنـــدمـ تـــخـــرج مـــنـــه بـــعـــد. وعـ
مـــرة أخـــرى لانــتــخــابــه وفــقــا لأحــكــام الــدســتــور 
رفــــض الـــعـــروض لأســـبـــاب ســيــاســيــة، إذ كــان 
معها  حاملة  كالمرجل  تغلي  المنطقة  أن  يعلم 
ريــــاح الـــحـــروب والـــثـــورة والــتــغــيــيــر، فــي وقــت 
كــان يـــدرك فيه هشاشة الــنــظــام الـــذي رفضت 
فــئــاتــه الــحــاكــمــة تــطــويــر مــؤســســاتــه المختلفة 
باتجاه أكثر توازناً وأكثر عدالة، كما رفضت 
تسلب  كانت  التي  بالاحتكارات  ارتباطها  فك 
ــل الــنــظــام الاقــتــصــادي 

ّ
الــنــاس أمــوالــهــم وتــعــط

الحر وتزيد من حجم الطبقات الكادحة التي 
تعيش على خط الفقر أو تحته.

ــــوات  ــطـ ــ ــــخـ ــــب الاعـــــــــتـــــــــراف بـــــــــأن الـ ــــجـ ــا يـ ــ ــنــ ــ وهــ
الإصـــاحـــيـــة الــتــي قــــام بــهــا شــهــاب زادت من 
رصيده السياسي ورفعت من قدرته على إدارة 
الـــدولـــة، لكنها لــم تتمكن مــن احــتــواء  شـــؤون 
الفرصة  ينتظرون  كــانــوا  الــذيــن  الجبنة  أكــلــة 

للانقضاض عليه وعلى إنجازاته. 
وإذ اتكل شهاب على الجيش والمكتب الثاني 
بــــصــــورة خــــاصــــة لـــتـــدعـــيـــم حـــكـــمـــه وتـــرســـيـــخ 
ــاه نــجــاحــات  ــجــ ــــذا الاتــ ســلــطــتــه، ســـجـــل فــــي هـ
مــلــمــوســة فـــي بـــدايـــة عـــهـــده، ولا ســيّــمــا بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها الحزب 
الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي. إلا أنـــه يجب 
الــتــســجــيــل هــنــا أن مــصــدر قــوتــه هــــذا أصــبــح 
مــكــمــن ضــعــفــه، إذ إن الـــجـــيـــش، بــعــدمــا شــدد 
ــذ بــاعــتــقــال الآلاف  ــ ــبـــاد وأخـ قــبــضــتــه عــلــى الـ
ممن ليس لهم أي علاقة بالانقلاب، أثار على 
العهد نقمة واسعة بين صفوف الناس، نقمة 
عـــززتـــهـــا مـــمـــارســـات انــتــقــامــيــة وقــمــعــيــة كــان 
يــقــوم بــهــا ضــد هــــؤلاء الــنــاس المــكــتــب الــثــانــي 
ــتـــي شــكّــلــهــا مــــن وصــولــيــن  ــمـــوعـــات الـ والمـــجـ
في  المــواطــنــن  بــإيــذاء  وانتهازيين تخصصوا 
مصالحهم ومعنوياتهم. كذلك يجب تسجيل 
وأجهزته  الثاني  للمكتب  السافرة  التدخلات 
وجماعاته في شؤون الدولة كافة، وصولًا إلى 
القضاء والإعلام والوظيفة العامة والبلديات 
إلــــى غضب  والمـــخـــاتـــيـــر والمـــعـــامـــات مـــا أدى 
ــرأي الـــعـــام عــلــى الــشــهــابــيــة،  ــ جـــزء كــبــيــر مـــن الـ
واســـتـــطـــراداً الــرئــيــس شــهــاب نــفــســه. كـــل ذلــك 
الثلاثي )شمعون،  الحلف  لقيام  الأجــواء  هيّأ 
الجميل، إده( ومن ثم انتصاره في الانتخابات 
مصر  خــســارة  مــن  مستفيداً   ،1968 الــنــيــابــيــة 
ــص نــفــوذهــمــا في 

ّ
وســـوريـــا حـــرب 1967 وتــقــل

لبنان.
ا كان شهاب يفتقر إلى التنظيمات الشعبية 

ّ
ولم

والإصــاحــيــة  الإنمائية  تجربته  مــن  المنبثقة 
 بصورة رئيسية على الجيش وبعض 

ً
كلا

ّ
ومت

الــشــخــصــيــات والأنــــصــــار، فــقــد وجـــد صعوبة 
عام 1968 – عام الانتخابات ـــ في صدّ الهجمة 
الــكــبــيــرة عــلــى مــشــروعــه، وخـــاصـــة أن رئــيــس 
 
ً
الجمهورية شارل حلو كان قد ابتعد عنه قائلا

لأصفيائه: »إن البلد يستحيل حكمه من قبل 
رئــيــســن«. وكـــان الــرئــيــس حــلــو، الـــذي اعتبره 
الــبــعــض الــعــضــو الــرابــع فــي الــحــلــف الــثــاثــي، 
قد حــاول مــراراً الحدّ من نفوذ المكتب الثاني 
اته ولكن دون جدوى، الأمر الذي دفعه  وإملاء
إلى الاستقالة، مكرراً تجربة شهاب في وضع 
أمـــام مــســؤولــيــاتــهــم، مــا حــفــز أكثرية  الجميع 
عــن الاستقالة  الــعــودة  إلــى مناشدته  الــنــواب 

خوفاً من الفراغ والفوضى. 
سنة 1970، وقبل انتهاء ولاية الرئيس شارل 
حلو، احتار نواب النهج الشهابي وحلفاؤهم 
حول من يرشحون لرئاسة الجمهورية حفاظاً 
الرئيس  عهد  بها  فــرّط  التي  المكتسبات  على 
الــــتــــطــــورات )5( الإقــلــيــمــيــة  ــا  حـــلـــو وهــــددتــــهــ
الحلقة  كــونــه  لبنان  بثقلها على  أرخـــت  الــتــي 
 عن 

ً
الأضـــعـــف فـــي الــســلــســلــة الــعــربــيــة، فــضــا

الخارج  بأحداث  المتأثرة  الداخلية  التطورات 
البالغ  بــدورهــا، تأثيرها  كــان لها،  )6( والــتــي 
انــقــســمــت الطبقة  الــســيــاســي، إذ  المـــنـــاخ  عــلــى 
الــحــاكــمــة عــلــى نــفــســهــا بـــن مــتــفــهــم لــلــوجــود 
الفلسطيني في لبنان ومعارض لهذا الوجود. 
وكان هذا الانقسام الذي انعكس على الشارع 
يزداد حدة بتصاعد المواقف الفلسطينية ضد 
العدو الصهيوني وقيام هذا العدو باعتداءات 
مــبــاشــرة ومــؤلمــة عــلــى المــواطــنــن والمــخــيــمــات 
في  لــه  مصلحة  وجـــد  كلما  التحتية  والــبــنــى 
التي  الدولية  الــقــرارات  النظر عن   

ّ
ذلــك، بغض

استهتر بها بقدر ما تمسّك بها لبنان. 
مـــن جــهــة أخــــــرى، وتــبــعــا لــتــمــركــز رأس المـــال 
ـــض الـــفـــئـــات الـــحـــاكـــمـــة، ومـــعـــهـــم الــتــجــار  ــ ورفـ

ــار، اعـــتـــمـــادَ نـــظـــام ضــرائــبــي  ــكـ ــتـ الــكــبــار والاحـ
ــاءات الضريبية  ــفـ ــادل، والإصـــــرار عــلــى الإعـ عــ
على  والتركيز  الاستثمارات،  تشجيع  بحجة 
الــضــرائــب غير المــبــاشــرة، وإســكــات المعارضة 
ــاف الـــنـــقـــابـــات... فــقــد ســاهــم  ــعـ الــشــعــبــيــة وإضـ
ذلــــك كــلــه فـــي إذكــــــاء نــــار الــــصــــراع الــســيــاســي 
البعض،  ببعضهما  وربطهما  والاجــتــمــاعــي 
حيث شهدت الساحات والشوارع والجامعات 
 بــن دعـــاة الاقــتــصــاد الحر 

ً
صــراعــا مــتــواصــا

ــاة  ــعـــارضـــن لـــلـــوجـــود الــفــلــســطــيــنــي( ودعــ )المـ
ــــاح والــتــغــيــيــر )المــتــحــالــفــن مـــع الــثــورة  الإصـ
الفلسطينية( - وكــان جــل هــؤلاء مــن الأحــزاب 
والــــشــــخــــصــــيــــات والــــجــــمــــعــــيــــات الـــطـــابـــيـــة 
ــــت بــمــعــظــمــهــا عــلــى  ــقـ ــ ــتــــي وافـ ــات الــ ــابــ ــقــ ــنــ والــ
التقدمي  الــحــزب  قــيــادة كمال جنبلاط رئيس 

الاشتراكي للجبهة التقدمية.
فــي ظــل هــذا الجو الانــشــطــاري المــتــوتــر، ســواء 
ــعــــربــــي أو عـــلـــى الــصــعــيــد  عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ
رئيسهم  الشهابيون  النواب  طالب  اللبناني، 
بترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة صيف عام 
1970، لكن فؤاد شهاب رفض العرض رغم أن 
معظم الأوساط السياسية كانت ترجح فوزه. 
فلماذا رفض شهاب تحمّل المسؤولية، وخاصة 
أنها كانت تعطيه الفرصة لاستكمال مشروعه 
السياسي، واستعادة نفوذه وحماية أصحابه 
ومنجزاته؟! تعدّدت الاجتهادات في هذا الأمر، 
وذهبت الآراء في غير اتجاه. غير أن الحقيقة 
انكشفت فــي البيان الـــذي أذاعـــه شــهــاب فــي 4 
آب 1970 وذكر فيه: »إن المؤسسات السياسية 
الــلــبــنــانــيــة والأصــــــول الــتــقــلــيــديــة المــتــبــعــة في 
تشكل  اعتقادي  فــي  تعد  لــم  السياسي  العمل 
أداة صالحة للنهوض بلبنان وفقاً لما تفرضه 
الــســبــعــيــنــيــات فـــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن، ذلــــك أن 
مؤسساتنا التي تجاوزتها الأنظمة الحديثة 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــنـــواحـــي ســعــيــا وراء فــعــالــيــة 
فرضتها  التي  الانتخابية  وقوانيننا  الحكم، 
الاقتصادي  ونظامنا  ومؤقتة،  عابرة  أحــداث 
الـــذي يسهل ســوء تطبيقه قــيــام الاحــتــكــارات، 
كل ذلك لا يفسح في المجال للقيام بعمل جدي 

على الصعيد الوطني« )7(. 
ــان الـــــعـــــزوف عــــن الــــتــــرشــــح لـــانـــتـــخـــابـــات  ــيــ بــ
الرئاسية كان واضحاً. ولا شك أنه تعاون مع 
الوزير فؤاد بطرس على تهيئة أفكاره وإعداد 
نــصــه، ولــكــن يبقى أمـــور ثــاثــة يجب الإشـــارة 

إليها:
استثنائية  سلطات  منحه  شهاب  طلب  أولًا، 
الحكم  ــأن طبيعة  بـ لــلــقــبــول لاقــتــنــاعــه  شــرطــا 
قـــرارات حاسمة  لــن تسمح باتخاذ  فــي لبنان 
لمعالجة المشاكل العميقة التي تعتري الوضع 
الــســيــاســي والاقــــتــــصــــادي. فــالــرئــيــس شــهــاب 
الــــــذي كـــــان يــخــشــى الـــفـــشـــل فــــي مــهــمــتــه كـــان 
الجمهورية  رئــيــس  زيـــادة سلطات  أن  يــعــرف 
لن تمر في البرلمان ولا في الشارع، في الوقت 
الذي كان فيه العديد من الأوســاط الإسلامية 
يــطــالــب بتقليص ســلــطــات رئيس  والــوطــنــيــة 
الجمهورية وتكريس المناصفة. ثانياً، تدهور 
صحة الرئيس وشعوره بالتعب الجسدي كما 
إثر  عاشها  التي  الخيبات  إلــى  نظراً  النفسي 
الأحداث الجسيمة التي مرت في العالم العربي 
ر 

ّ
)هزيمة 5 حزيران(، كما في لبنان حيث تجذ

الوضع الفلسطيني وانقسم اللبنانيون حوله 
من منطلقات طائفية واجتماعية. 

ــــــــــرح مــــــوضــــــوع رئــــاســــتــــه 
ُ
ــا، عــــنــــدمــــا ط ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ

للجمهورية مرة ثانية لم يكن للرئيس شهاب 
حليف عربي قوي بعد تراجع نفوذ جمال عبد 
الناصر وسطوته إثر هزيمة 5 حزيران 1967، 
بـــل كــــان يــشــعــر بــــأن المـــيـــزان الــعــربــي هـــو إلــى 
شعبيتهم  كــانــت  الــذيــن  الفلسطينيين  جــانــب 
الــذروة لاعتمادهم أسلوب الكفاح المسلح  في 
ــذي تـــمـــكّـــن مــن  ــ ــه الــــعــــدو الــصــهــيــونــي الــ بـــوجـ
 5 صبيحة  وتحطيمها  العربية  الــقــوى  كسر 
حــزيــران 1967. وهــنــا لا بــد مــن الــتــوقــف عند 
الفلسطيني في  موقف الشهابية من الوجود 
لبنان، وخــاصــة بعد تحول هــذا الــوجــود إلى 
يتفاعل  اللبنانية  الأرض  على  أساسي  لاعــب 
مــع شعبها ويــؤثــر فــي مــعــادلاتــهــا. وإذا كــان 
صحيحاً أن النهج الشهابي قد ساند القضية 
آخـــذاً موقف  الــعــمــوم،  الفلسطينية على وجــه 
عــبــد الـــنـــاصـــر والــــقــــوى الــعــروبــيــة الــتــحــرريــة 
بــالــحــســبــان، إلا إنـــه بــالــنــســبــة إلـــى الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن فـــقـــد اقـــتـــصـــرت نـــظـــرة الــنــهــج 
يعتبر  كــان  إذ  الأمنية،  الناحية  على  نحوهم 
وجودهم معضلة أمنية لا حل لها إلا بتشديد 
ــة عــلــيــهــم وحـــصـــرهـــم فــــي المــخــيــمــات  ــابــ ــرقــ الــ
أمكن، مع مراعاة نسبية  ما  وتقييد حركتهم 

والتعليم  والــتــســجــيــل  الإقـــامـــة  فــي  لحقوقهم 
والسفر وسواها، من دون أن يشمل ذلك العمل 
فـــي حـــقـــول كـــثـــيـــرة؛ أهــمــهــا الـــطـــب والمـــحـــامـــاة 
الوسطى  الطبقة  أمّـــا  والــصــيــدلــة.  والــهــنــدســة 
وأغـــنـــيـــاء الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن ســاهــمــوا في 
رفــــع مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي والــثــانــوي 
وساهموا في تطوير المصارف وقطاع الأعمال، 
فكانت معاملتهم أفضل من دون أن يغيّر ذلك 
في الواقع المأزوم الذي عاشه هؤلاء في لبنان 
اندفاعهم  مــن  زاد  مــا  الشهابية،  الفترة  طــوال 
نحو الثورة الفلسطينية وفصائلها الناشئة 
في المخيمات القائمة على الأراضي اللبنانية 
أو تلك القادمة من عمان ودمشق. مما لا شك 
فيه أن بعض الفلسطينيين الذين خرجوا من 
مختلفة  لأسباب  كانوا  الثاني  المكتب  سلطة 
إلى  أســاء  ما  تــجــاوزات ومخالفات،  يرتكبون 

النضال الفلسطيني وحلفائه في لبنان. 
لــكــن ينبغي الــقــول أيــضــا إن المــكــتــب الــثــانــي، 
الــذي لم يفقد سلطته، كــان يعتبر أن الحكمة 
الفلسطينيين  على  الخناق  بتضييق  تقضي 
ــلــــزوم تــبــعــا لــتــزايــد  ومـــراعـــاتـــهـــم فــقــط عــنــد الــ
قــوتــهــم ونــســجــهــم عـــاقـــات مــهــمــة مـــع بعض 
 عــن الــداخــل اللبناني. 

ً
الـــدول الــعــربــيــة، فــضــا

ــم المـــكـــتـــب الـــثـــانـــي بـــإلـــصـــاق تــهــم  ــتـ ولــــذلــــك اهـ
ــه نـــضـــالـــهـــم  ــة تــــشــــويــ ــيـ ــغـ بـــالـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بـ
وإضـــــعـــــاف وجــــــودهــــــم. وهـــــــذه الـــتـــهـــم كـــانـــت 
العربية  تحبذها بعض أجهزة الاستخبارات 
الــتــي اعــتــقــدت أن هـــذا الأســلــوب يــســاعــد على 
ــراع الــفــلــســطــيــنــي –  ــ ــــصـ إبــــعــــاد تــــداعــــيــــات  الـ
الإســرائــيــلــي عــن أراضــيــهــا. وفــي هــذا الــصــدد، 
يــقــول الرئيس صــائــب ســام فــي مــذكــراتــه إنه 
»نـــبّـــه رشـــيـــد كـــرامـــي إلــــى خـــطـــورة وضــــع كل 
المصائب على الفلسطينيين« )راجع »الأخبار« 
الجيش  أن  الــعــلــم  مـــع  هـــذا   .)2022 أيـــلـــول   24
الــذي كــان أسير قــرار سياسي بعدم مواجهة 
إســرائــيــل والالـــتـــزام باتفاقية الــهــدنــة كــان من 
لــبــنــان في  آخـــر مرتبطاً بعقيدة »قـــوة  جــانــب 
ضعفه«، ما جعل سلام يتهمه بافتعال معارك 
ــفــــرج عـــلـــى هــجــمــة  ــتــ ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــن والــ
بيروت  مطار  على  الصهيوني  الكوماندوس 
 
ً
وقيامه بتدمير أسطول الطيران المدني، فضلا

عن الهجمة اللاحقة على القادة الثلاثة: كمال 
ناصر، أبو يوسف النجار وكمال عــدوان، في 
محلة فردان – رأس بيروت. وهنا يجدر القول 
بأن موقف الدولة عموماً، والجيش خصوصاً، 
ــــن الاعـــــــتـــــــداءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة ورفـــضـــهـــمـــا  مـ
التصدي الفاعل لأي عدوان ساهما في زيادة 
شــعــبــيــة الــيــســار الــلــبــنــانــي وانـــتـــشـــار الــنــقــمــة 
النظام والجيش في الأوســاط الشعبية،  على 
الشرقية حيث كان  المناطق  أكثرية  باستثناء 
الــنــفــوذ الأكـــبـــر لـــأحـــزاب الــيــمــيــنــيــة. كـــل هــذه 
التطورات رسخت اقتناع شهاب بترجيح كفة 
الحكم وأجهزته وربط  العسكريين في ميزان 
العديد من أنصاره السياسيين بالمكتب الثاني 
الـــــذي كــــان يـــــؤدي دوراً مــهــمــا فـــي مــحــاصــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــن واخـــتـــيـــار المـــرشـــحـــن لمجلس 
النواب والمجالس البلدية، وصولًا إلى تنظيم 
د 

ّ
ول الــذي  الأمــر  الانتخابية،  وإدارة حملاتهم 

نفوراً بين الناس والسلطة الشهابية وأدى إلى 
محاصرتها من اليسار كما من اليمين. 

ــا الـــثـــغـــرة الـــكـــبـــرى فــــي تــفــكــيــر شـــهـــاب ذي  ــ ــ أمّ
ــــدم اقــتــنــاعــه  الــخــلــفــيــة الـــعـــســـكـــريـــة، فـــكـــانـــت عـ
بتأسيس حزب أو تنظيم شعبي يحمل أفكار 
حماية  دون  مــن  مكشوفاً  عهده  فبقي  العهد، 
شعبية حقيقية، ما سهّل إطاحته بعد الهجوم 
ه عتاة السياسيين على أقطاب 

ّ
المركّز الذي شن

القاعدة  الثاني ونجاحهم في تشتيت  المكتب 
الصلبة التي كان الرئيس شهاب يستند إليها 
في حكمه الذي تجاوز مدة ولايته الدستورية. 
ــراً، يُــســجــل لــلــرئــيــس فـــؤاد  ــ وأخـــيـــراً ولــيــس أخـ
السلطة  من محراب  شهاب دخوله وخــروجــه 
ــان مـــلـــتـــزمـــا بـــــتـــــداول الــســلــطــة  ــ بـــــهـــــدوء، إذ كــ
رافـــضـــا انــتــهــاك الـــدســـتـــور أو تــطــويــع بعض 
يجب  تقاليد  للجمهورية  أن  ،معتبراً  أحكامه 
وإذا  يحترم.  أن  يجب  و»كــتــابــا«  بها  التمسك 
مــمــارســات تشي بخرق  للرئيس شــهــاب  كــان 
الدستور كالمراسيم الاشتراعية وتغوّل سلطة 
المكتب الثاني، إلا أنه كان حريصاً على العمل 
مـــن ضــمــن الــشــرعــيــة ومــــراعــــاة الــــــرأي الـــعـــام، 
ولـــذلـــك رفــــض أن يـــكـــون قــريــبــه الـــنـــائـــب عبد 
الــعــزيــز شــهــاب مــرشــحــا للنهج الــشــهــابــي في 
انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1964، رغم 
التفاف عدد كبير من النواب حوله. كما رفض 
أن يكون مرشحه للرئاسة عسكرياً، رغم ثقته 
شــارل  اســم  طــارحــا  عليهم،  واتكاله  بالعسكر 

حــلــو، الــدبــلــومــاســي والمــثــقــف الــفــرنــكــوفــونــي، 
كبديل منهما في انتخابات الرئاسة. 

خلاصة القول إن المسيرة الشهابية كانت، ولا 
شـــك، عــبــارة عــن مـــبـــادرات إيــجــابــيــة مترابطة 
لــبــنــاء الـــدولـــة عــلــى قـــواعـــد مــيــثــاقــيــة وأســـس 
حديثة. لكن هذه المبادرات لم تكتمل ولم تثمر 
ــط لــهــا فــــؤاد شــهــاب، لا بــل اســتــطــاع 

ّ
كــمــا خــط

أعداؤها، عبر الأيام، إفراغها من مضمونها أو 
إسقاطها كلياً. 

*كاتب وسياسي لبناني

هوامش

)1( الجمهورية العربية المتحدة، أو دولة الوحدة، التي 
قامت بين مصر وسوريا في 22 شباط 1958 وتم 

الانقلاب عليها في 28 أيلول 1961
لبريطانيا  التبعية  الناصر استمرار  )2( رفض عبد 
التزم سياسة عدم  الغرب بعدما  أو سواها من دول 
باندونغ. وكــان من  الانحياز وكذلك مقررات مؤتمر 
رّة، واستيراد السلاح والسد 

ُ
الطبيعي بعد التجربة الم

العالي، أن يرفض الدخول في أحــاف، وخاصة تلك 
التي تقودها بريطانيا والولايات المتحدة.

)3( الكتاب يعني الدستور بالنسبة إلى شهاب
)4( راجع كتاب فؤاد بطرس الصادر عن »دار النهار« 

ص. 64 
ــتـــطـــورات هــزيــمــة الـــقـــوات المــصــريــة  ــذه الـ ــم هــ )5( أهــ
ــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  والــســوريــة والأردنـــيـــة أمـ
حـــرب خــاطــفــة دامــــت ســتــة أيــــام، مــا أثــــار الجماهير 
والأنظمة  العسكريتاريا  على  مكان  كل  في  العربية 
الــحــاكــمــة وجــعــلــهــا تــتــجــه لــتــأيــيــد المــنــظــمــات الــفــدائــيــة 
ــة بــعــد مــعــركــة الـــكـــرامـــة الــتــي  الــفــلــســطــيــنــيــة وخـــاصـ
مع  بالتعاون  الفلسطينيون،  الفدائيون  فيها  سجل 
القوات  على  كبيراً  انــتــصــاراً  أردنــيــة،  مدفعية  كتيبة 
الصهيونية، الأمر الذي رفع المعنويات الشعبية وزاد 

من عزلة الأنظمة العربية.
ــــذي شــهــد تــحــركــات طــابــيــة  ــا فـــي لــبــنــان، الـ ــ )6( أمّـ
للفلسطينيين، فقد شهد  تأييداً  وشعبية وسياسية 
كانت  يمينية  أحـــزاب  مــن  مناهضة  تحركات  أيــضــا 
تعتبر أن التحرّك الفلسطيني يعرّض لبنان للخطر. 
غير أنه بعد الاعتداء السافر على مطار بيروت )وهو 
وتفجير   1968 الأول  كانون   28 في  مدنية(  منشأة 
14 طائرة لشركة الميدل إيست، حدث تحوّل ملموس 
في الرأي العام اللبناني ضد »إسرائيل« واعتداءاتها 
الهوة  لــردم  لم يكن كافياً  التحوّل  المدمرة، ولكن هذا 

بين المعسكرين والتي زادت مع مرور الأيام.
الصادرة بتاريخ 4 آب  اللبنانية  )7( راجــع الصحف 

1970

المسيرة الشهابية: نجاحات لم تكتمل

ر من 
ّ

تحد

عائلة إقطاعية 

كان لها دور 

مهم في 

تاريخ جبل لبنان 

قبضت فيه 

على سلطة 

الإمارة مدة 

طويلة

 لم يكن ثائراً 

على النظام 

اللبناني 

مصمماً على 

تغييره، 

وإنما كان من 

صميم هذا 

لد 
ُ

النظام و

في رحمه

رأيرأي
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الخامس  يُعدّ  والذي  اليوم،  يُفتتح  الذي  الإسرائيلي  السباق  في  انتخابية  تتنافس 40 لائحة 
الكتلتان  الأربعة الأخيرة، تبدو  الانتخابات  الحال في  أعوام. ومثلما كانت  أربعة   من 

ّ
أقل في 

والائتلاف  جهة،  من  نتنياهو  بنيامين  برئاسة  »الحريدية«  والأحزاب  اليمين  المتنافستان، 
ح فوز معسكر نتنياهو،  ين. وإذ يُرجَّ

َ
الحالي برئاسة يائير لابيد من جهة أخرى، شبه متعادلت

المتجانس نسبياً، بالعدد الأكبر من المقاعد، فإن ثمّة شكوكاً حول حيازته الأغلبية المطلوبة 
 مبهَماً 

ّ
لتشكيل الحكومة، بفارق مقعد أو اثنين، وهو ما يظل

حتى موعد إعلان النتائج الرسمية. في المقابل، يقود لابيد 
من  وكذلك  واليسار،  والوسط  اليمين  من  هجيناً  معسكراً 
خصومة  مكوّناته  جمع 

َ
ت  ،1948 عام  فلسطينيّي  لي 

ّ
ممث

ن عدد منها من الوصول إلى 
ّ
نتنياهو، فيما لا يقين إزاء تمك

وأيضاً  اليساري،  »ميرتس«  يتأرجح حزب  إذ  »الكنيست«. 
و»البيت  الديموقراطي«،  الوطني  و»التجمع  »العمل«،  حزب 
اليهودي«، بين الفوز والسقوط، الأمر الذي يزيد من الضبابية 
أن  هنا،  ذكره،  والجدير  الحالي.  الائتلاف  بمصير  المحيطة 
البرلمان هي  إلى  للدخول  الانتخابية(  )العتبة  الحسم  نسبة 
بأصواتهم،  أدلوا  الذين  المقترعين  عدد  من  المئة  في   3.25
 بأربعة مقاعد، 

ّ
ل اللائحة على الأقل

َّ
مث

ُ
وفي حال تجاوُزها، ت

اللوائح  من  أيّ  سقوط  أن  يعني  ما  ستبعد، 
ُ
فت دونها  أمّا 

قة، وسيستبعده بالتالي من سباق 
َّ
المحسوبة على ائتلاف لابيد، سيخسّره أربعة مقاعد مُحق

التكليف. أمّا معسكر نتنياهو، فجميع أحزابه محسوم تجاوزها العتبة الانتخابية، وبالتالي 
فهو يمكن أن يتجاوز الـ 60 مقعداً التي تمنحه إيّاها استطلاعات الرأي، فيما يَصعب نزوله 

عن هذه العتبة.  
قدّم، عوامل أخرى يمكن أن تلعب لمصلحة نتنياهو، على رأسها اثنان، أوّلهما 

َ
ضاف إلى ما ت

ُ
ت

وبالتالي  المقترعين،  عدد  زيادة  شأنه  من  والذي  الاقتراع،  صناديق  على  القطاعي  الإقبال 
تصعيب تجاوز العتبة على عدد من الأحزاب، وهو ما يبدو أكثر انطباقاً على معسكر لابيد، 
ين: »الحريديم« 

َ
ز في قطاعَين اثن

ّ
ر يترك

ّ
وشبه غائب عن جبهة خصومه. والإقبال القطاعي المؤث

ويتحوّل  الحسم،  نسبة  تتصاعد  لديهما،  الإقبال  ارتفاع  حال  وفي   ،48 عام  وفلسطينيّي 
التأرجح لدى بعض القوائم بين السقوط والفوز إلى ما يشبه اليقين بالسقوط. أمّا العامل الثاني 
ل في العمليات الفدائية الفلسطينية التي انتقلت في اليومَين الماضيين من 

ّ
فهو الأمني، والمتمث

شمال الضفة إلى جنوبها. وإذ يبدو هذا العامل خارجاً عن سيطرة الأحزاب المتنافسة، فهو 
من شأنه الإضرار تلقائياً بالجهة التي تمسك بالقرار، وفي هذه الانتخابات، لابيد وائتلافه. 
د الموقف بالنسبة إلى الأخير أيضاً، هو أن مشاهد الهجومَين الأحدث في »كريات 

ّ
وممّا يعق

جاهاته، 
ّ
ر في ات

ّ
أربع« ومنطقة البحر الميت، قريبة جدّاً من يوم التصويت، ومن شأنها أن تؤث

الراهنة،  الحالة  المعارضين، وفي  أفاد  التصعيد دائماً ما  السابقة تفيد بأن  التجارب  أن  علماً 
معسكر نتنياهو.

تستقرّ استطلاعات الرأي في إسرائيل على اللاحسم واللايقين، مع تظهير فروقات ضئيلة 
 لصالح رئيس حزب »الليكود« بنيامين 

ً
لا تتجاوز مقعداً أو اثنين، بالزيادة أو النقصان، تارة

نتنياهو، وطوراً لصالح مُنافسه، رئيس الحكومة الحالي يائير لابيد، وإنْ كان تكليف الأوّل 
تشكيل الحكومة هو الأرجح، بغضّ النظر عن قدرته على التأليف من عدمها. ووفقاً لأحدث 
استطلاع للرأي أجرته »القناة 12« العبرية، وهو الأخير الذي 
ي 

َ
يمكن نشره وفقاً لقانون الانتخابات، فإن التعادل بين كتلت

مؤيّدي نتنياهو ومعارضيه، ما زال قائماً، حيث سيحصل 
رئيس الحكومة السابق على ما بين 59 و60 مقعداً، وهو 
 أن ذلك 

ّ
عدد لا يكفي لتشكيل حكومة مستقرّة برئاسته، إل

لا يعني، في المقابل، أن مُنافسه، لابيد، سيكون قادراً على 
تشكيل الحكومة، في حال تكليفه بالمهمّة. 

ظهر اســتــطــاعــات رأي داخــلــيــة فــي حــزب »يش 
ُ
مــع هـــذا، ت

لدى  لصالحه  بــه  مــعــتــدّاً  ناً  تحسُّ هــنــاك  أن  )لابــيــد(  عتيد« 
ب المعادلات 

ْ
ناخبي فلسطينيّي عام 1948، ما من شأنه قل

التي  الاستطلاعات  هذه  نتنياهو. وبحسب  لغيْر مصلحة 
نشرتها قناة »كان« العبرية، فإن »القائمة الموحّدة« تقترب 
تجتاز  أن  ع 

ّ
يُتوق فيما  الخامس،  المقعد  الحصول على  من 

قه - إلى 
ّ
حق

َ
»القائمة المشتركة« نسبة الحسم لتحوز أربعة مقاعد، وهو ما يعود - في حال ت

ين في حثّ الناخبين الفلسطينيين على الإدلاء بأصواتهم، 
َ
الجهود التي بذلتها أحزاب القائمت

هم إلى صناديق الاقتراع. وبالمجمل، أعرب 40 
ّ
وتحفيزهم عبر تشغيل شركات نقليات ستقل

جهوا 
ّ
عة آراؤهم عن رغبتهم في أن يبتعد السياسيون عن »مبادئهم«، ويت

َ
في المئة من المستطل

حسم صناديق الاقتراع الصراع لصالح أيّ منهم، وذلك 
َ
إلى تسويات في ما بينهم في حال لم ت

بهدف الحيلولة دون التوجّه إلى انتخابات سادسة.
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»القبائل« الإسرائيلية تختار برلمانها: اســتقرار مفقود... وانقسام بلا أفق
يحيى دبوق

تـــــــــخـــــــــوض إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل، الـــــــــيـــــــــوم، 
الخامسة  الــتــشــريــعــيــة  انــتــخــابــاتــهــا 
خـــال 3 أعــــوام ونــصــف عــــام، وســط 
 المــشــهــد الـــذي سيلي 

ّ
ضــبــابــيــة تــلــف

إغــاق صــنــاديــق الاقــتــراع، وتحديد 
 

ّ
ــد الـــتـــي فــــــازت بـــهـــا كـــل ــاعـ ــقـ عـــــدد المـ

لائـــحـــة مـــن الـــلـــوائـــح الأربـــعـــن الــتــي 
فـــي  مــــقــــعــــداً   120 عــــلــــى  ــافــــس  ــنــ ــتــ تــ
التنافس، في  كان  »الكنيست«. وإذا 
ظـــاهـــره، يــنــحــصــر بـــن مــعــســكــرَيــن، 
تأييد  عــنــوان شبه وحيد هــو  تحت 
الــســابــق بنيامين  الــحــكــومــة  رئــيــس 
نتنياهو أو مناهضته، فإن الخوض 
ــل يُـــظـــهـــر تـــعـــقـــيـــدات  ــيـ ــفـــاصـ ــتـ ــــي الـ فـ
وتجاذبات لا حصْر لها، حتى داخل 
الحزب  عن   

ً
الــواحــدة، فضلا القائمة 

الــــواحــــد. ومــثــلــمــا كــــان عــلــيــه الــحــال 
الأخــيــرة،  الانتخابية  العمليات  فــي 
جدّية  انتخابية  بــرامــج  ثــمّــة  ليست 

ين 
َ
 من المعسكر

ّ
لا يعني فوز أي

أنه سيستطيع تشكيل

فه الرئيس 
ّ
الحكومة في حال كل

ة
ّ

الإسرائيلي بهذه المهم

اها المتنافِسون )أ ف ب(
ّ
ية يتبن

ّ
ة برامج انتخابية جد

ّ
ليست ثم

تـــعـــمّـــقـــت  ــد  ــقــ فــ  ،1948 فـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــي 
انـــقـــســـامـــاتـــهـــا هـــــذه المــــــــرّة، إلـــــى الـــحـــدّ 
الانتخابات  خـــوْض  إلــى  دفعها  الـــذي 
بثلاث قوائم: واحدة ترى إلى ضرورة 
الــســيــاســيــة بالشراكة  الــحــيــاة  خـــوض 
مع أيّ طرف حاكم في إسرائيل سواءً 
كــــان يــمــيــنــيــا أو يــســاريــا أو بـــن بــن؛ 
فقط مع  الائتلاف  وافق على 

ُ
ت وثانية 

غــيــر المــتــطــرّفــن والــيــمــيــنــيــن؛ وثــالــثــة 
ــجــاه 

ّ
تــرفــض إعــطــاء شرعية إلــى أيّ ات

بالتالي  بنفسها  وتــنــأى  صــهــيــونــي، 
عن الاشتراك في أيّ حكومة.

أيّ من  فــــوز  يــعــنــي  أيّ حــــال، لا  عــلــى 
تشكيل  سيستطيع  أنـــه  المــعــســكــرَيــن، 
ــه الـــرئـــيـــس  ــفـ ـ

ّ
ــل ــال كـ ــ ــة فــــي حــ ــكـــومـ الـــحـ

ذلك،  وعلى  المهمّة.  بهذه  الإسرائيلي 
يــجــب الاحــــتــــراز مـــن إطـــــاق الأحـــكـــام 

ــن، أنها أكــدت مــا ورد على 
َ
الأخــيــرت

ــلــــي )مـــع  لــــســــان الـــرئـــيـــس الإســــرائــــيــ
فلسطينيي  إدخـــــال  عــلــى  ــظ 

ّ
الــتــحــف

الإسرائيلية(،  المكوّنات  ضمن  الـــ48 
لناحية انغلاق الكتل أو القبائل على 
نفسها، وغياب انتقال الناخبين في 
 مــا نــدر - واقــتــصــاره 

ّ
مــا بينها - إل

 منها. 
ّ

ــــزاب الــخــاصــة بــكــل عــلــى الأحـ
وهـــــكـــــذا، بــــــات واقـــــــع »الـــقـــبـــائـــلـــيـــة« 
أ مــن 

ّ
ــلـــيـــة، جـــــزءاً لا يـــتـــجـــز الإســـرائـــيـ

لـــم يكن  المــعــطــيــات الانــتــخــابــيــة، إن 
العامل الرئيس في تحديد مزاجات 
ــجــاه الــورقــة الــتــي يلقي 

ّ
الــنــاخــب وات

بها في صناديق الاقتراع. 
مــن بــن تــلــك الــقــبــائــل، يَــبــرز القطاع 
»الـــحـــريـــدي«، الــــذي يــهــتــمّ بــالــدرجــة 
الأولى بتحقيق مصالحه، أيّاً كانت 

قرّ 
ُ
ت فأن  ذلــك.  خوّله 

ُ
التي ست الجهة 

لــصــالــح »الـــحـــريـــديـــم«، عــلــى سبيل 
لمؤسّساتهم  مــادّيــة  إعــانــات  المــثــال، 
أن  اشــــتــــراط  مــــن دون  الــتــعــلــيــمــيــة، 
تعليم  التعليمي  يتضمّن منهاجهم 
الإنــكــلــيــزيــة والــريــاضــيــات والــعــلــوم 
يُــعــدّ سبباً لــائــتــاف مع  الــحــديــثــة، 
كـــان  ســـــــواءً  ذاك،  أو  المـــعـــســـكـــر  ــذا  ــ هـ
بــن. وفي  أو بين  أو يسارياً  يمينياً 
المقابل، يرفض وزير المالية الحالي، 
ــل بــيــتــنــا«،  ــيـ ــرائـ رئـــيـــس حـــــزب »يـــسـ
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، الائــــتــــاف فــي 
حـــكـــومـــة واحــــــدة مــــع »الـــحـــريـــديـــم«، 
باعتبار أن العداء لهذه الأحزاب هو 
بــرنــامــجــه الــســيــاســي الــرئــيــس، على 
رغم أن كليهما متطرّفان ويمينيان. 
ضح أن الأحزاب اليمينية 

ّ
وهكذا، يت

عة على طبقات، ما بين متطرّف 
َّ
موز

ــدّاً ومــتــطــرّف بــامــتــيــاز،  ومــتــطــرّف جـ
جنباً  الانتخابات  تخوض  إذ  وهــي 
إلــــى جــنــب، تــتــنــافــس فـــي مـــا بينها 
عـــلـــى كـــسْـــب صــــوت الـــنـــاخـــب نــفــســه 
ــا، الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــجـــعـــل مــن  ــبــ ــريــ ــقــ تــ
حسابات الواقع مغايرة للحسابات 
الــنــظــريــة فـــي عــمــلــيــة الــتــفــريــق بــن 
يتحدّث  السبب،  ولهذا  المعسكرَين. 
ــوداً« قــويــا  ــكــ ــيــ ــن أن »لــ نــتــنــيــاهــو عــ
يــضــمــن حــكــومــة يمينية  ــــذي  الـ هـــو 
ر الأحزاب اليمينية 

ّ
قوية، فيما تحذ

الإدلاء  أن  مــن  الناخبين،  الصغيرة، 
ــــود« ســيــتــيــح  ــكــ ــ ــيــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــم ل ــهــ بــــصــــوتــ

د صفقات مع اليسار.
ْ
للأخير عق

ة الأحزاب غير اليمينية )مع 
ّ
على ضف

ما في هذا التوصيف من تسامح(، من 

يسار وشبه يسار ويمين ويسار وسط 
 
ً
ووسط، تكاد الاختلافات تكون عصيّة

الوحيد  الــجــامــع  فيما  الــحــصْــر،  عــلــى 
هـــو الــخــصــومــة مـــع نــتــنــيــاهــو، والــتــي 
الحكومي  الائتلاف  قام على أساسها 
الـــحـــالـــي. ومــــن هـــنـــا، فــــإن »مـــكـــوّنـــات« 
بينها،  مــا  فــي  تتنافس  المعسكر  هـــذا 
المــضــادّ  المعسكر  مــع  تتنافس  أن  قبل 
ــكــافــح أحــــزاب 

ُ
بــقــيــادة نــتــنــيــاهــو؛ إذ ت

ــجــــذب أصـــــــــوات الـــنـــاخـــبـــن  ــيــــســــار لــ الــ
والــحــيــلــولــة دون ذهــابــهــا إلـــى أحـــزاب 
شــبــه يـــســـاريـــة، فــيــمــا تــعــمــل الأخـــيـــرة 
بــــدورهــــا عـــلـــى اســـتـــقـــطـــاب الــشــريــحــة 
على  الــوســط  يتقاتل  وبينما  نفسها، 
أصـــوات يمينه ويــســاره ومــا بينهما، 
وتفقد  لبه، 

ْ
مَق على  الطاسة«  »تضيع 

أحــزاب  أمّــا  العملي.  معناها  التسمية 

ــجــاهــات 
ّ
الــنــهــائــيــة، بــعــد أن تــتــبــنّ ات

ــنـــهـــا فــي  ـــن عـ
َ
ــل ــعـ ــيـ الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي سـ

من  يكون  لن  أيضاً،  المقبلين.  اليومين 
ـــجـــاهـــات 

ّ
المــمــكــن اســتــكــشــاف هـــذه الات

ــة الـــتـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتــــائــــج الأوّلـ ــنــ ــــال الــ ــ مـــــن خـ
ظهر فور إغلاق صناديق الاقتراع 

َ
ست

ــراع  ــ ــتــ ــ ــيــــات الاقــ ــلــ اســـــتـــــنـــــاداً إلـــــــى عــــمــ
لوسائل  تابعة  صناديق  في  الموازية 
الإعــــام، خــاصــة أن الــفــروق ســتــكــون، 
ــظــهــره اســتــطــاعــات الـــرأي 

ُ
وفـــق مـــا ت

المــتــكــرّرة، عــلــى مــقــعــد أو اثــنــن، وهــو 
تلك  في  اليقيني  شبه  الخطأ  هامش 
الحصيلة،  تــكــن  ــــا  وأيّ الاســتــطــاعــات. 
غيّر 

ُ
ت لن  اليوم  انتخابات  أن  فالأكيد 

فــي واقــــع اهـــتـــزاز الــنــظــام الــســيــاســي، 
للإسرائيليين،  جــامــعــا  يَــعُــد  لــم  الـــذي 
ــا لــتــنــامــي  ــيــ ــافــ ــبّـــبـــا إضــ ــل بــــــات مـــسـ ــ بـ

أفـــق  ــــود  انـــقـــســـامـــاتـــهـــم، مــــن دون وجــ
لــتــغــيــيــره، وبــالــتــالــي ســيــبــقــى الــحــال 
تــــه: لا اســـتـــقـــرار ســيــاســيــا، 

ّ
عـــلـــى عــــا

ــــــهــــــامــــــات 
ّ
ــة وات ــ ــومــ ــ ــــصــ تـــــــجـــــــاذب وخــ

ــــض وابــــــــتــــــــزاز ومــــــــزايــــــــدات،  ــريـ ــ ــحـ ــ وتـ
ــرّف  ــطـ ــتـ ــد الـ ــاعـ ــيء تـــصـ ــ  شــ

ّ
ــل ــ ــبــــل كــ وقــ

والــعــنــصــريــة إلــــى مــســتــويــات تــفــوق 
ــــوســــم 

ُ
ت أخــــــــرى  دول  فـــــي  مـــثـــيـــاتـــهـــا 

ــــن. أمّـــــا 
َ
ــــن الــــصــــفــــت

َ
تـــقـــلـــيـــديـــا بــــهــــات

بالنسبة إلى أعداء إسرائيل، فالأرجح 
حدث فرقاً 

ُ
أن نتيجة الانتحابات لن ت

الكيان حيالهم، سواءً في  في مقاربة 
أو  بالفلسطينيين،  صلة 

ّ
المت القضايا 

إن  إذ  البعيد؛  أو  القريب  بــالــجــوارَيــن 
ــذ، 

ّ
ــط ويــقــرّر ويــنــف

ّ
الــطــرف الـــذي يــخــط

ــو المـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة  عــمــلــيــا، هـــنـــا، هـ
المختلفة. بأجهزتها 

 إذا
ّ

ل... إل
ّ

نتنياهو رابحاً أو

العامل الأمني يلعب لمصلحة »بيبي«؟

ه الإسرائيليون 
ّ

ة الخامسة خلال ثلاثة أعوام ونصف عام، يتوج
ّ
للمر

حالة  ي 
ّ
يجل ما  في  جديد،  برلمان  لاختيار  الاقتراع  صناديق  إلى 

منذ  العبرية  بالدولة  تعصف  التي  السياسي  الاستقرار  انعدام 

إلى  ي 
ّ

ستؤد الأحدث  الانتخابات  أن  يبدو  لا  حالة  وهي  سنوات. 

ح 
ّ

ترج الــرأي  استطلاعات  أن  من  الرغم  على  إذ  لها؛   
ّ

حد وضع 

ديه على الأغلبية اللازمة 
ّ
حصول معسكر بنيامين نتنياهو ومؤي

لات 
ّ

والتبد للمفاجآت  رضة 
ُ

ع  
ّ

يظل ما  وهو   - الحكومة  لتشكيل 

التي  العقبات  إن  بل  رة، 
ّ

ميس تكون  لن  التأليف  ة 
ّ

مهم أن   
ّ

إل  ،-

ع 
ْ

إلى دف المطاف  نهاية  ي في 
ّ

ما تؤد
ّ
رب أن تعترضها،  ع 

ّ
توق

ُ
ي

ة انتخابات سادسة. 
ّ
ع نفسه، وعنوانه هذه المر

ّ
الكيان إلى المرب

ما  في  الفجوات  ق 
ّ

تعم على  ما 
ّ
فإن شيء،  على  ذلك   

ّ
دل وإذا 

في  ه 
ّ
أقل  - الردم  على  واستعصائها  الإسرائيلية،  »القبائل«  بين 

استحقاق،  بعد  استحقاقاً  ل، 
َّ

سج
ُ

ت فيما   ،- المنظور  المستقبل 

 
ّ

باً، في ظل
َ
»طفرات« يمينية متعاظمة، لا يبدو تكاثرها مستغر

ى، وانزياح الجمهور المتزايد 
ً
 برامج سياسية ذات معن

ّ
تواري أي

حدث 
ُ

ت أن  ع 
ّ

توق
ُ
ي لا  وإذ  فة.  

ّ
والمتطر العنصرية  المقاربات  نحو 

ات 
ّ

لملف الإسرائيلية  المقاربات  في  تغيير   
ّ
أي الانتخابات  نتيجة 

ر الرئيس 
ِّ
قر

ُ
الصراعات مع »الأعداء« الأقربين والأبعدين، حيث الم

سة الأمنية لا سواها، فإن أوضاع الفلسطينيين 
ّ

هنا هو المؤس

اً 
ّ
أي ل 

ّ
التبد إلى   

ً
سبيلا الأخــرى  هي  تجد  لن   

ّ
المحتل الداخل  في 

لهم  لة 
ّ
الممث الأحــزاب  استطاعت  لو  حتى  الفائز،  ة 

ّ
هوي كانت 

تها أو حتى تعظيمها في »الكنيست«. ذلك 
ّ

الحفاظ على حص

الإسرائيلي،  السياسي  القوس  أطياف  بين  ما  في  الفروقات  أن 

ق الأمر بالعرب وقضاياهم، فيما 
ّ
تكاد تذوب تماماً عندما يتعل

أمام  »انمساحه«  بـ عباس  منصور  ها 
ّ
سن التي  ئة« 

ّ
السي ة 

ّ
ن

ُ
»الس

 
ّ

»الخط الفلسطينيين داخل  أغلبية  إسرائيلي حاكم، أفقدت   
ّ
أي

الأخضر« الثقة بإمكانية تحصيل »الحقوق« من خلال منظومة 

ف والإحلال نفسها
ّ

العنصرية والتعس

على الغلاف

ــاهــا المــتــنــافِــســون، بـــل تــســابُــق 
ّ
يــتــبــن

ــار الـــقـــدْر  ــهــ ــا بــيــنــهــم عـــلـــى إظــ فــــي مــ
ــــذاب  ــتـ ــ ــيّـــة، واجـ ــنـ ــيـ ــيـــمـ ــــن الـ ــــر مـ ــبـ ــ الأكـ
والعنصرية  الــتــطــرّف  بــات  جــمــهــور 
ــن. ومــــن هـــنـــا، لا 

َ
سِــمَــتــيــه الــرئــيــســت

يعود مستغرَباً سيناريو استحواذ 
ــرّفـــن عـــلـــى نــســبــة عـــالـــيـــة مــن  ــتـــطـ المـ
ظهره استطلاعات 

ُ
المقاعد وفق ما ت

الـــرأي فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، فيما 
تتجاوز  كــي  يسارية  أحـــزاب  تكافح 
»وصْمة  نتيجة  الانتخابية،  العتبة 
العار« التي باتت مُلازِمة لها لمجرّد 

كوْنها يسارية.
رئيس،  بشكل  المــتــنــافِــســون،  ينقسم 
يضمّ  أوّلهما  اثنين:  معسكرَين  إلــى 
بــقــيــادة حزب  اليمين و»الــحــريــديــم« 
ــــود« بــــرئــــاســــة نـــتـــنـــيـــاهـــو؛  ــكـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ »الـ
وثــانــيــهــمــا يــجــمــع أحــــــزاب الـــوســـط 
والـــيـــســـار وجـــــــزءاً مــــن فــلــســطــيــنــيّــي 
عـــام 1948 بــقــيــادة شــكــلــيــة لــرئــيــس 
ــيــــس حـــزب  الـــحـــكـــومـــة الــــحــــالــــي، رئــ
 أن 

ّ
ــد. إل ــيـ »يــــش عـــتـــيـــد«، يــائــيــر لابـ

هذا  تتجاوز  أنها  يبدو  التجاذبات 
تقدير  نائي، ما يصعّب 

ُ
الث التقسيم 

التي  النهائية للانتخابات،  النتائج 
لـــن يـــتـــحـــدّد الـــفـــائـــز فــيــهــا، عــلــى أيّ 
زائــداً  المقاعد  نصف  بحيازته  حــال، 
واحداً )61 مقعداً(. إذ حتى لو تمكّن 
أحدهما من تحصيل هذه الغالبية، 
ــــال تــألــيــف  ــكـ ــ ــان إيـ ــمــ ــاع ضــ ــطــ ــتــ واســ
له، فلن تكون مهمّته على  الحكومة 

الــصــعــيــد مــيــسّــرة، بــل قــد تستدعي 
ســلــوك مـــســـارات قــانــونــيــة مــغــايــرة، 
ومــــن ثــــمّ انـــتـــقـــال المـــهـــمّـــة إلــــى طــرف 
آخـــر، وتــالــيــا الــعــودة إلـــى صــنــاديــق 
ــل ســمــة 

ّ
ــراع، فـــي مـــا بــــات يــمــث ــ ــتـ ــ الاقـ

رئيسة من سِمات الحياة السياسية 
في إسرائيل، والتي أضحى تحقيق 
ر. في 

ّ
الاســـتـــقـــرار فــيــهــا شــبــه مـــتـــعـــذ

مــجــدّداً »طفرات  ل  سجَّ
ُ
ت ذلــك،  خضمّ 

ــابـــهـــا صـــدى  يـــمـــيـــنـــيـــة« يـــجـــد أصـــحـ
لـــتـــطـــرّفـــهـــم الــــــزائــــــد فـــــي صـــنـــاديـــق 
هم في الحياة العملية، 

ّ
الاقتراع، لكن

مــن  ــزاً  ــ ــركـ ــ مـ ـــمـــوا 
ّ
تـــســـل  

ْ
إن ــة  ــ ــــاصـ وخـ

ليصطدموا  يعودون  الحُكم،  مراكز 
بـــالـــواقـــع، ويــنــضــبــطــوا بــمــحــدّداتــه 
 

ّ
إل السابقة.  وعودهم  تلائم  لا  التي 

من  نـــمـــوّهـــم  يـــحـــول دون  لا  ــذا  هــ أن 
المصير  ويواجهوا  ليعودوا  جديد، 
ــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــه فـــــي الـــعـــمـ ــفـــسـ نـ

اللاحقة، وهكذا.
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  إلـــــــى  الــــــنــــــزوع  أن  ــلــــى  عــ
والـــتـــطـــرّف لــيــس صــفــة إســرائــيــلــيــة 
خــــــالــــــصــــــة، بــــــــل هــــــــو حــــــــــال مـــعـــظـــم 
ــة،  ــيـ ــغـــربـ الـــجـــمـــاهـــيـــر فـــــي الـــــــــدول الـ
وإن كـــانـــت لـــه فـــي الـــكـــيـــان الــعــبــري 
خـــصـــوصـــيـــة وفـــــــــــــرادة. ولــــــــــذا، فــــإن 
ــراً لـــتـــشـــريـــح  ــ ــــصـ ــه حـ ــنــ الانــــــطــــــاق مــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــع الــــســــيــــاســــي الإســ ــ ــواقــ ــ الــ
ــائــــج الاســـتـــحـــقـــاقـــات  ــتــ وتـــفـــســـيـــر نــ
ومغلوطاً؛  قاصراً  يُعدّ  الانتخابية، 
إذ ليس هذا العامل سوى واحد من 
ــجــاه 

ّ
مــجــمــوعــة أســـبـــاب تــدفــع فـــي ات

ف 
ّ
تعزيز حظوظ الأكثر تطرّفاً. تتأل

إســـرائـــيـــل، كـــمـــا يَــــــرِد فـــي الأدبـــيـــات 
رئيسة،  »قــبــائــل«  أربــع  مــن  العبرية، 
حــول قضايا  بينها  مــا  فــي  تختلف 
ــة«  ــدولــ ــيّـــة »الــ ــا: مـــاهـ ــ ــــرزهـ عــــديــــدة أبـ
ــتــــهــــا وشـــــرعـــــيّـــــة مــنــشــئــهــا  ــفــ ــيــ ووظــ
مــواردهــا  تــوزيــع  ـــرق 

ُ
وط وقوانينها 

ــــنــــة« فــــي كــنــفــهــا، 
َ
وتـــعـــريـــف »المــــواط

ــثــــل الــعــلــيــا  ــ
ُ
ــة »المـــــواطـــــن« والم ــويّــ وهــ

ــا هــو  ــه مــ ــدّد لــ ــحــ والأنــــظــــمــــة الـــتـــي تــ
 عــن 

ً
مــــســــمــــوح ومـــــحـــــظـــــور، فـــــضـــــا

ــتـــرك  ـــعـــات والمـــشـ
ّ
الأهـــــــــداف والـــتـــطـــل

)بما  والتقاليد  والــعــادات  الجمعي 
يــشــمــل الأعــــــراف والمـــأكـــل والمــلــبــس( 
ــه،  ــراتـ ــيـ ــفـــسـ وتـ ــتــــاريــــخــــي  الــ والإرث 
وصولًا إلى النظرة إلى الآخر ضمن 
ــا يـــســـمّـــى »الـــقـــومـــيـــة« الـــيـــهـــوديـــة  مــ

الجامعة. 
ر عليها 

ّ
هـــذه الــقــبــائــل، الــتــي »يــتــعــذ

وتشارك  تعاون  دون  من  الاستمرار 
ــا بـــيـــنـــهـــا، هـــــي: الــعــلــمــانــيــون  ــي مــ فــ
والمــتــديّــنــون الــحــريــديــم والمــتــديّــنــون 
القوميون والعرب«، وفق التوصيف 
الــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، 
رؤوفين ريفلين، خلال افتتاح أعمال 
»مــؤتــمــر هــرتــســلــيــا الــســنــوي« لــعــام 
2015، في سياق تحذيره من تبعات 
ي بين مكوّنات »الدولة«. وإذ 

ّ
التشظ

العبرية،  التعليقات  معظم  أجمعت 
آنــذاك، على صحّة توصيف ريفلين، 
فــهــي شــكّــكــت فــي إمــكــانــيــة الــتــوصّــل 
إلـــــــــى صــــيــــغــــة »اتــــــــحــــــــاد وتــــــعــــــاون 
 واحـــدة مــن دلالات 

ّ
وشـــراكـــة«. ولــعــل

ــن 
َ
ــن الانــتــخــابــيــت

َ
نـــتـــائـــج الــعــمــلــيــت
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ن يصل إلى 
َ

م

»الكنيست« 

من العرب، لن 

يكون أمامه 

سوى الانخراط 

في لعبة 

المعسكرات 

)أ ف ب(

التصويت  نسبة  أن  وعــلــى  الــبــعــض، 
ــى 

ّ
لــــدى الــنــاخــبــن الـــعـــرب لـــن تــتــخــط

الـــــــــــ41%. لـــكـــن المـــعـــطـــيـــات المـــتـــوافـــرة 
ي »الجبهة 

َ
عــادت وأظــهــرت أن قائمت

قد  و»المـــوحـــدة«  للتغيير«  العربية   -
ــمِــنــتــا الـــدخـــول إلــــى »الــكــنــيــســت«، 

َ
ض

قــد تستحوذ على مقعد  الأولـــى  وأن 
ــنــــال خــمــســة مــقــاعــد،  »الـــتـــجـــمـــع« وتــ
ــيــــد -  ــالـــي حــــظــــوظ لابــ ــتـ ــالـ لـــتـــرتـــفـــع بـ
غانتس في تشكيل حكومة تناوبية، 
إلــى الآن   

ّ
أن نتنياهو يظل على رغــم 

الأقرب إلى ذلك. 
هـــكـــذا، يَــظــهــر الـــهـــدف مـــن الــتــرويــج 
العربية،  لسيناريو خسارة الأحزاب 
ـــر 

ْ
والــــــــــذي تــــــزامَــــــن مـــــع تـــكـــثـــيـــف نـــش

ــبــيــل »اجــتــمــاع طـــارئ 
َ
عــنــاويــن مـــن ق

الالتفاف  فــي  اثــنــن، وتــبــدّى نجاحه 
ــيــــري حـــــولـــــه، وفـــــــي عـــــودة  ــمــــاهــ الــــجــ
»الأبناء« - خصوصاً الشباب منهم - 
الذين كانوا اعترضوا على »انزياحه 
ـــه الـــوطـــنـــي« إلـــيـــه، لــكــن ذلــك 

ّ
عـــن خـــط

ــه إلــــــى مــعــمــل  ــالــ ــد لا يـــكـــفـــي لإيــــصــ ــ قـ
إنـــتـــاج الــســيــاســات الــعــنــصــريــة ضــدّ 
الفلسطينيين، ولو أنه ذاهب لمجابهة 
يَصعب،  إذ  نفسها.  السياسات  هــذه 
 ما فعله منصور عباس، الذي 

ّ
بعد كل

تــحــوّل إلـــى مــجــرّد »بـــرغـــي« فــي هــذا 
ر إمــكــانــيــة استعطاف  المــعــمــل، تــصــوُّ
الفلسطينيين بالحديث عن تمثيلهم. 
منذ عام 2013، أجهز زعيم »إسرائيل 
ــدور لـــيـــبـــرمـــان، عــلــى  ــغــ ــيــ ــا«، أفــ ــنـ ــتـ ــيـ بـ
منه   

ً
جــاعــا السهلة،  نتنياهو  مهمّة 

ــاذاً« لـــلـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة  ــ ــحــ ــ »شــ
الــقــاتــلــة. وبـــنـــاءً عــلــيــه، مَـــن يــصــل إلــى 
ــن يــكــون  ــــرب، لــ ــعـ ــ ــن الـ »الـــكـــنـــيـــســـت« مــ
ــراط فـــــي لــعــبــة  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــوى الانـ ــ ــ أمـــــامـــــه سـ
ــع نــتــنــيــاهــو من 

ْ
المــعــســكــرات: فــإمّــا مــن

الــتــألــيــف أو الــســمــاح لـــه بـــذلـــك. وفــي 
المشهد على  يكون  لن  ين، 

َ
الحالت كلتا 

المـــقـــلـــب الــفــلــســطــيــنــي مــخــتــلــفــا، ومـــا 
ــــب حــارة  أجــســاد أطــفــال غــــزة، وزواريــ
الياسمينة، واقتحامات مخيم جنين، 
مخيم  وحــصــار  الأقــصــى،  واستباحة 
قدّم. أمّا 

َ
 دلائــل على ما ت

ّ
شعفاط... إل

الخيارات  فما هي  السقوط،  في حــال 
بإمكانه  هل  »التجمع«؟  أمــام  المتاحة 
استنساخ تجربة »الحركة الإسلامية 
ــقــت لـــكـــوادرهـــا 

ّ
الــشــمــالــيــة« الـــتـــي حــق

الــذاتــي«،  »الــحُــكــم  مــا يشبه  وأتباعها 
يتمكّن  لــم  مــا  لجماهيرها  وانــتــزعــت 
نـــواب »الــكــنــيــســت« الــعــرب مــن بلوغه 
ــحــظــر عــام 

ُ
طــــوال 70 عــامــا - قــبــل أن ت

الاســتــنــســاخ  احــتــمــال  يــبــدو  -؟   2015
؛ إذ إن ما ينتظر »التجمع« 

ً
مستحيلا

فـــي هــــذه الـــحـــالـــة، هـــو ســيــف الــحــظــر 
القانوني الإسرائيلي أيضاً، على غرار 
ما تعرّضت له »الإسلامية الشمالية«. 
قدّم، يبدو الخيار الوحيد 

َ
 ما ت

ّ
إزاء كل

ــاح لـــلـــخـــروج مـــن هــــذه الــشــرنــقــة  ــتــ ــ
ُ
الم

الــامــتــنــاهــيــة، والــــذي لا تــــزال جميع 
الــــقــــوى والأحـــــــــزاب الـــعـــربـــيـــة مـــصـــرّة 
على إدارة الظهر له، هو إيجاد إطار 
تمثيلي من خارج دائرة »الكنيست«، 
ـــــــى الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن مــــصــــالــــح 

ّ
يـــــــتـــــــول

ى 
ّ
ويتخط وهــويّــتــهــم،  الفلسطينيين 

باتت  الــتــي  المــتــابــعــة«  »لجنة  تجربة 
القائمة بين  الــهــوّة  تعبيراً عــن حجم 

الشارع ورأس الهرم.

لــقــيــادة )الــقــائــمــة الــفــانــيــة( لإفــشــال 
ـــــه 

ّ
ــــطــــات إســـــقـــــاطـــــهـــــا«، وكـــــأن

ّ
مــــخــــط

اســـتـــعـــطـــاف فــلــســطــيــنــيّــي الــــداخــــل، 
مــــن طــــريــــق إعـــطـــائـــهـــم »إبــــــــرة تــحــت 
غفير  بــن  »محلول«  بـ مليئة  الجلد« 
وســمــوتــريــتــش ونــتــنــيــاهــو، بــمــا قد 
ــــى مــمــارســة  يـــخـــوّفـــهـــم ويـــدفـــعـــهـــم إلـ
حـــقـــهـــم فــــي الاقــــــتــــــراع، والـــتـــصـــويـــت 
أن تنجح  أمل  العربية، على  للقوائم 
ــام  ــ ــــق أمــ ــريـ ــ ــطـ ــ ــدّ الـ ــي ســــــ ــ ــرة فــ ــيـــــ الأخـــــ
وصــــول »الـــفـــزاعـــة« إلـــى الــحُــكــم. لكن 
اليوم،  انتخابات  في  الفائز  يكن  أيّــا 
ــــح أن الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة  ــــراجـ فـــــإن الـ
ــقـــاتـــهـــا، بــمــثــابــة  ، كـــمـــا ســـابـ

ّ
ســـتـــظـــل

ــالــــح الــفــلــســطــيــنــيــن  مـــطـــحـــنـــة لمــــصــ
وطــمــوحــاتــهــم، وأحـــيـــانـــا بــمــشــاركــة 
بعض هــؤلاء أنفسهم، مِن مِثل »أبو 
رغــال« والسائرين على دربــه. وعلى 
رغــــم قــتــامــة هــــذه الــــصــــورة، يــحــاول 
ــاء عـــلـــى مــكــانــة  ــكــ ــ

ّ
ــالات »الـــتـــجـــمـــع«، بــ

رئــيــس قائمته، ســامــي أبــو شــحــادة، 
ــاعــــدة  ــقــ ــــــــقــــــــرّب مـــــن الــ

ُ
المــــحــــبــــوب والم

الشبابية بخطابه الوطني الصريح، 
اســتــنــهــاض جـــمـــهـــوره لــيــتــمــكّــن من 
اجــتــيــاز الــعــتــبــة الانــتــخــابــيــة. ولــكــن 
مـــا الــــذي ســيــتــبــدّل إذا مـــا نــجــح في 
الــوصــول إلــى الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي؟ 
هناك  فعله  الـــذي سيستطيع  ومـــاذا 
مـــمّـــا لـــم يــتــمــكّــن مـــن الــقــيــام بـــه على 
الأرض؟ الــواقــع أنـــه لا شـــيء مــأمــولًا 
من ذلك، فيما لا يتجاوز ما يقوم به 
»التجمع« اليوم حــدود إعــادة إنتاج 
خــطــابــه الــقــديــم لــيــواجــه بـــه الــحــالــة 
طيّ  وعنوانها  عباس،  أنتجها  التي 
صــفــحــة المــاضــي بــجــراحــه ونــكــبــاتــه، 
والائتلاف مع أيّ حكومة في مقابل 
إنـــجـــازات »ســطــحــيــة«، يــدفــعــون من 

.
ً
جيوبهم لقاءها أصلا

هكذا، يناضل »التجمع«، الذي يمكن 
الـــقـــول إن مـــشـــروعـــه انــتــهــى أســاســا 
ــانــــون الـــقـــومـــيـــة عـــام   قــ

ّ
ــرّد ســـــن ــمـــجـ بـ

2019، من أجــل تحقيق شعار »دولــة 
ما  على  مــواطــنــيــهــا«، مستلهِماً   

ّ
لــكــل

الغرب،  في  عديدة  دول  نماذج  يبدو 
 

ّ
ــيـــهـــا« إل ــنـ  مـــواطـ

ّ
ــل ــ »كـ ـــ ــ لــــم تـــصـــبـــح لـ

الأصليين  السكّان  من  جعلت  بعدما 
ــصــلــح لــلــعــرض عــلــى جـــدران 

َ
أطــــالًا ت

المــتــاحــف الــتــاريــخــيــة، أو فــي أقــفــاص 
الــحــيــوانــات. صــحــيــح أن »الــتــجــمــع« 
ــه  ــفــ ــار مـــــــا وصــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــح فـــــــي اسـ ــ ــجـ ــ نـ
ــاهــا من 

ّ
»طــعــنــة الــظــهــر« الـــتـــي تــلــق بـــ

تــفــكّــك »المــشــتــركــة« وانــقــســامــهــا على 

ب 
ْ

دخلت إلى جي

مات المجتمع 
ّ

منظ

المدني عشرات ملايين 

الشواكل لتحفيز العرب 

على المشاركة في 

الحياة السياسية

ر »طواحين« اليمين
ُ

تكاث

»دونكيشوت« 

العربي لا ييأس
بيروت حمود

مـــنـــذ تــنــصــيــب بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
وبَــــــعــــــده بـــتـــســـلـــئـــيـــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
وإيتمار بن غفير، زعماء »الصهيونية 
اعـــة« لــلــعــرب، واصــلــت 

ّ
الــديــنــيــة«، »فـــز

الأميركية،   - الصهيونية  ــمــات 
ّ
المــنــظ

ــريــــت«،  ــتــ وفـــــــي مـــقـــدّمـــتـــهـــا »جـــــــي ســ
 

ّ
ــح صــنــبــور الــدعــم المــالــي فـــوق كــل

ْ
فــت

»بالوعة« يمكن أن تسهم في إسقاط 
مــن تشكيل  نتنياهو  ــع 

ْ
ومــن الــيــمــن، 

ــــى هــــذا  ــلـ ــ ــة. وعـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــكــــومــــة إســ حــ
مات 

ّ
إلــى جيْب منظ الأســـاس، دخلت 

المــجــتــمــع المـــدنـــي )ســـــواءً الــعــربــيــة أو 
المنضوية  الــيــســاريــة(  اليهودية  تلك 
ضمن ما يُسمّى »الائتلاف«، عشرات 
ــل بــــهــــدف »تــحــفــيــز  ــواكــ ــشــ مــــايــــن الــ
الحياة  في  العربي  المجتمع  مشاركة 
»صــورة  على  والحفاظ  السياسية«، 
ــيــــة«.  ــة ديــــمــــوقــــراطــ ــ ــدولـ ــ إســــرائــــيــــل كـ
ــلـــى ذلـــــــك، تــكــفــي  ــلــــة عـ وكــــأحــــد الأمــــثــ
ــة بـــســـيـــطـــة لمـــيـــزانـــيـــة »مـــركـــز  ــارنــ ــقــ مــ
الــبــديــل«، وهـــو واحـــد من  التخطيط 
ــــاف«، فــــي ســـنـــة لا  ــتــ ــ ـــمـــات »الائــ

ّ
مـــنـــظ

انــتــخــابــات فــيــهــا، مـــع مــيــزانــيّــتــه في 
سنة جرت فيها انتخابات. ففي عام 
مليوناً  الجمعية  كان مدخول   ،2016
ونــــصــــف مـــلـــيـــون شـــيـــكـــل، وفـــــي عـــام 
2019 الــــذي انــعــقــدت فــيــه انــتــخــابــات 
»الكنيست« الـ22، وتمكّن العرب آنذاك 
ــوّة ثــالــثــة )ثبتت  مـــن أن يــصــبــحــوا قــ
إلــى 9  المــدخــول  ضآلة تأثيرها(، قفز 

ملايين شيكل. هكذا، بات »التخطيط 
البديل«، الذي من المفترض أن يعمل 
ـــطـــات الــســكــنــيــة 

ّ
فــــي مــــجــــالات المـــخـــط

المالي من  الدعم  ى 
ّ
الفلسطينية، يتلق

انــا من 
ّ
أجــل أن يجعل مــن الــعــرب خــز

احــتــيــاطــي الأصــــــوات لــصــالــح يــهــود 
ــن يــرغــبــون  ــذيـ ــات المـــتـــحـــدة، الـ ــولايــ الــ
الذي  التغيير«  أن يبقى »ائتلاف  في 
يقوده يائير لابيد على ظهْر منصور 
ــط( 

ّ
ــا )كـــمـــا هـــو مــخــط ــقـ ــبـــاس، ولاحـ عـ

على ظهْر أيمن عودة - أحمد الطيبي، 
في سدّة الحكم.

ـــــــــعـــــــــدّ جـــــمـــــعـــــيـــــات »الائـــــــــتـــــــــاف« 
ُ
وت

ــن الــجــهــات  ـــمـــاتـــه وغـــيـــرهـــا مــ
ّ
ومـــنـــظ

ــلـــدعـــم، تـــابـــعـــة بـــالأســـاس  ــيــة لـ
ّ
المــتــلــق

لــــــلــــــقــــــوى الــــــــتــــــــي تـــــعـــــلـــــن صــــــراحــــــة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــوصــيــة بـــابـــيـــد، أو 
وزيـــر الأمـــن بيني غــانــتــس، لتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة. وهـــــي عــمــلــيــا الــتــحــالــف 
الديموقراطية  »الجبهة  بين  الثنائي 
لــلــســام والمـــــســـــاواة« بـــزعـــامـــة عـــودة 
بقيادة  للتغيير«  العربية  و»الحركة 
الــطــيــبــي، و»الــقــائــمــة المـــوحـــدة« التي 
يــتــزعّــمــهــا مــنــصــور عـــبـــاس، فــيــمــا لم 
ه سابقاً 

ّ
يكن »التجمع الوطني« - أقل

- فــي مــنــأى عــن هـــذا المــســار. عــلــى أن 
ــة الأخــــيــــرة من  ــو أن المـــوجـ الـــافـــت هـ
رافقت مع استطلاعات 

َ
الدعم المالي ت

ــــزت على  رأي لمـــراكـــز إســرائــيــلــيــة، ركّـ
احـــتـــمـــال ســـقـــوط الــــقــــوائــــم الــعــربــيــة 
ع 

ّ
الثلاث، خصوصاً أن الأخيرة لم توق

اتفاقيات فائض أصوات بين بعضها 

استقدم الجيش التركي

مزيداً من التعزيزات العسكرية

إلى ريف إدلب الجنوبي الغربي

فرح أحداً
ُ

« لا ت
ٌ

أول قمة عربية بعد »كورونا«: »عودة

علاء حلبي

عــلــى خـــاف مــا يــتــمّ تــنــاقــلــه بــن وقــت 
وآخــــر حـــول انــســحــاب »هــيــئــة تحرير 
الــشــام« مــن منطقة عــفــريــن وعــودتــهــا 
أبــو محمد  إدلـــب، تمكّن زعيمها،  إلــى 
الجولاني، من فرْض نفوذه في المنطقة 
التي دخلها خــال بضع ساعات قبل 
ر 

ْ
نحو ثــاثــة أســابــيــع، ســـواءً عبر نش

ومحيطها،  المدينة  فــي  الأمنية  قــوّاتــه 
أو عـــن طــريــق ســيــطــرتــه عــلــى المــعــابــر 
بالشراكة مع »حركة أحرار الشام« التي 
باتت جزءاً من »تحرير الشام«. وبهذا، 
مباشر  احتكاك  على  الأخيرة  أضحت 
مـــع »قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« 
ــتــح أمــامــهــا طــريــق مباشر 

ُ
)قــســد(، وف

لــتــهــريــب الــنــفــط مـــن الــشــمــال الــشــرقــي 
من سوريا، إلى أقصى الشمال الغربي 
في إدلب. وبينما شغلت قضية نقص 
المــحــروقــات فــي إدلــب الـــرأي الــعــام، إثر 
فرْض »تحرير الشام« إجراءات جديدة 
)إحــدى  »وتــد«  ت بموجبها شركة 

ّ
حل

ظهرت  الاقــتــصــاديــة(،  الجولاني  أذرع 
بدأت  شركات  مجموعة  الساحة  على 
بــنــقــل الــنــفــط مـــن مــنــاطــق »قـــســـد« إلــى 
إدلب، في أعقاب إزاحة »الفيلق الثالث« 
)بقيادة الجبهة الشامية التي حاولت 
تشكيل جبهة مضادّة للجولاني( من 
الأمـــر  الـــذاتـــيـــة«،  »الإدارة  مـــع  المــعــابــر 
الذي يعني حرمان »الجبهة« من أحد 

أبرز مصادر دخلها.
وتناقلت أوساط »جهادية« وميدانية 
 شركة 

ّ
أنــبــاءً مختلفة حــول سبب حــل

»وتد«، وسط حديث عن عملية سرقة 
ـــذهـــا أحــــد مـــدرائـــهـــا، فــيــمــا لـــم يــتــمّ 

ّ
نـــف

ــة مـــن مــصــدر  ــروايــ ــذه الــ الـــتـــأكّـــد مـــن هــ
محايد. لكن في الــصــورة الأعـــمّ، تشي 
بــأن ما يجري حالياً عبارة  المعطيات 
اقتصادية  هــنــدســة  إعــــادة  عملية  عــن 
وعسكرية، تتمّ بشكل هادئ للمنطقة 
التي تسيطر عليها »تحرير الشام«. إذ 
إن »وتد«، التي عملت في تلك المنطقة 
طيلة السنوات الخمس الماضية، تدور 
حولها شبهات تحدّ من قدرتها على 
ــهــا 

ّ
فـــــرض نـــفـــســـهـــا، مــــا اســـتـــدعـــى حــل

ــــرى، بما  والاعـــتـــمـــاد عــلــى شـــركـــات أخـ
النفط  نقل  عمليات  اســتــمــرار  يضمن 
ــد« بــشــكــل مــبــاشــر،  ــســ ــن مـــعـــاقـــل »قــ مــ
إضافة إلى إمكانية توسيع عمل هذه 
 لــتــشــمــل جــمــيــع 

ً
الـــشـــركـــات مــســتــقــبــا

ــة عـــــن ســـيـــطـــرة  ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــات الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ المـ
الحكومة في الشمال السوري.

المطروحة. 
إلى  السياسي  الــحــدث  عـــودة  أن  على 
الـــواجـــهـــة، كــانــت مـــن بـــوابـــة الــقــضــايــا 
الـــدولـــيـــة، حــيــث تــفــاعَــل الــجــزائــريــون 
مــــع مــخــتــلــف الأحـــــــــــداث: مــــن الـــحـــرب 
ــا، إلــــى عـــاقـــات بــادهــم  ــيــ فـــي أوكــــرانــ
الـــخـــارجـــيـــة المـــتـــقـــاربـــة مــــع إيــطــالــيــا 
ــع إســـبـــانـــيـــا  ــ ـــــرة مـ

ّ
وتــــركــــيــــا، والمـــــتـــــوت

ــا والمــــــغــــــرب. وفــــــي المـــــــــــوازاة،  ــســ ــرنــ وفــ
جــــاء انـــعـــقـــاد الـــقـــمّـــة الــعــربــيــة ليضع 
ــب الـــحـــدث الإقــلــيــمــي، 

ْ
الــجــزائــر فـــي قــل

ما جعل مواطني هذا البلد يعيشون 
الــتــحــضــيــرات يــومــا بــيــوم، مــن إغــاق 
الطرق أمام المركبات لاستقبال الوفود 
لاستعراض  التحضير  إلــى  العربية، 
شعبي لمناسبة الــذكــرى الـــ68 لانــدلاع 
الـــثـــورة الــتــحــريــريــة، والـــتـــي تــصــادف 
 للتلامذة طيلة 

ُ
قــرّت عطل

ُ
اليوم. كما أ

أيــام الــحــدث العربي، جنباً إلــى جنب 
تــزيــن مختلف الــســاحــات والــحــدائــق 
ــــواري  الـــعـــامـــة، انـــطـــاقـــا مــــن مـــطـــار هـ
بومدين الدولي في الضاحية الشرقية 
لــلــعــاصــمــة، إلــــى قــصــر الــصــنــوبــر في 
ضاحيتها الغربية، ونصْبِ مجسّمات 
جسّد معالم الــدول المشاركة بالقرب 

ُ
ت

من »المسجد الأعظم«.
ــادت الــجــزائــر مــنــذ مـــدة لــتــتــصــدّر  ــ وعـ
المــــشــــهــــد عــــربــــيــــا وأفـــــريـــــقـــــيـــــا، بــفــعــل 
ــلــــي الــــــذي تــعــيــشــه  ــرار الــــداخــ ــقــ ــتــ الاســ
ــدان  ــلـ ــبـ ــــن الـ ــا مـ ــرهـ ــيـ ــــع غـ بــــالمــــقــــارنــــة مـ

مُــورّداً مهماً للنفط،  العربية، وكونها 
فـــي وقـــت يــشــهــد الــعــالــم صـــراعـــا على 
هذه المادة، زادته حدّة الأزمة الروسية 
ــجَــسّــدَت هــذه العودة 

َ
- الأوكــرانــيــة. وت

فــي أدائـــهـــا دور الــوســاطــة فــي الأزمـــة 
»متميّزة«  علاقات  ونسجها  الليبية، 
 
ً
مــع جــارتــهــا الــشــرقــيــة تــونــس، فضلا
ــــان الـــجـــزائـــر« بين  عـــن رعــايــتــهــا »إعــ
يُعدّ  مــا  وهــو  فلسطينياً،   

ً
فصيلا  14

بــالــنــســبــة إلــيــهــا الإنــــجــــاز الــســيــاســي 
درج ضمن جدول أعمال 

ُ
الأهــم، الذي أ

للأوامر  الثالث« خضع  »الفيلق  فإن 
خصوصاً  الاقــتــتــال،  ــف 

ْ
بــوق التركية 

لت له طــوْق نجاة 
ّ
أن هذه الأوامــر مث

التهام  مــن  الــجــولانــي  تمكّن  أن  بعد 
مساحات واسعة خلال وقت قصير. 
المفاوضات  أن  إلــى  المــصــادر  وتشير 
ــــدور حــالــيــا حــــول إمــكــانــيــة إنــشــاء  تـ
الــتــوصــيــات  وفــــق  مــشــتــركــة«  »إدارة 
 أن الاجــتــمــاعــات 

ً
الــتــركــيــة، مــضــيــفــة

الـــعـــديـــدة الــتــي عُـــقـــدت خــــال الــفــتــرة 
ــع استمرارها 

ّ
يُــتــوق المــاضــيــة، والــتــي 

لــبــضــعــة أســـابـــيـــع أخــــــــرى، تـــتـــنـــاول 

الجزائر  أرادت  هــكــذا،  العربية.  القمة 
العربي،  الشمل«  »لــمّ  لـــ  

ً
قِبلة تكون  أن 

بيّنته تصريحات مسؤولين  وهــو ما 
على  جــاء  ما  آخرها  وديبلوماسيين، 
العربية،  للجامعة  العام  الأمــن  لسان 
ــن أن »الـــقـــمـــة  ــ ــيــــط، مـ ــغــ ــد أبــــــو الــ ــمــ أحــ
الجزائر  ستستضيفها  التي  العربية 
تستهدف لمّ الشمل العربي ومواجهة 
الــتــحــديــات والــضــغــوط والــتــهــديــدات 

التي تواجه المنطقة«.
 أبعد من 

ّ
لكن هــذه »الإنــجــازات« تظل

ــكـــون كـــافـــيـــة لــتــجــنــيــب الـــجـــزائـــر  أن تـ
سهام الانتقادات؛ إذ يرى متابعون أن 
الخلافات القائمة بينها وبين عدد من 
أعــجــز مــن أن  العربية تجعلها  الـــدول 
»لمّ الشمل«،  تشرف على أيّ مشروع لـ
العميق  إلـــى خــافــهــا  بالنظر  خــاصــة 
مــع جــارتــهــا الــغــربــيــة، المــغــرب، والــذي 
« لوزير 

ّ
ى في الاستقبال »الجاف

ّ
تجل

الــخــارجــيــة المــغــربــي، نــاصــر بــوريــطــة، 
ــاوزات« بــروتــوكــولــيــة  ــجــ وحـــصـــول »تــ
 الــديــبــلــومــاســيــن المــغــربــيــن، 

ّ
فــي حـــق

إضـــافـــة إلــــى نــشــر الــقــنــاة الــحــكــومــيــة 
»الـــجـــزائـــر 24«، خــريــطــة  الـــجـــزائـــريـــة، 
الـــوطـــن الــعــربــي مـــع فــصْــل الــصــحــراء 
ــضــاف إلـــى ما 

ُ
الــغــربــيــة عــن المـــغـــرب. ت

ــقــدّم، مــواقــف الــجــزائــر فــي مــا يتعلق 
َ
ت

ــدّ الــنــهــضــة« والـــتـــي يُنظر   »ســ
ّ

بــمــلــف
إلــيــهــا مــصــريــا عــلــى أنــهــا »ملتبسة«، 
إليها  الموجّهة  الاتهامات  عــاوة على 

الــدخــل، بعد  كيفية تــقــاسُــم مــصــادر 
أن خــســر »الــفــيــلــق« مــعــبــر الــحــمــران 
الفاصل بين مناطق سيطرة »قسد« 

ومناطق الفصائل.
إلـــى أن تركيا  المــصــادر  كــذلــك، تشير 
ــفــة 

ّ
ركّـــــــزت، خــــال الاجـــتـــمـــاعـــات المــكــث

مــــع الـــفـــصـــائـــل، عـــلـــى نــقــطــة وحـــيـــدة 
ــهــا الأكـــثـــر أهــمــيــة فـــي الــوقــت 

ْ
اعــتــبــرت

الحالي، وهي التهدئة وعدم محاولة 
تــغــيــيــر خـــريـــطـــة الـــســـيـــطـــرة بـــالـــقـــوة، 
الأمر الذي يعني أن إمساك الجولاني 
بعفرين بات بحُكم الأمر الواقع، على 
الـــرغـــم مـــن الـــدعـــايـــة المـــقـــصـــودة الــتــي 
ــــر حــــول إعــــادة  ــظــهــر بـــن وقــــت وآخـ

َ
ت

»تــحــريــر الـــشـــام«  عــنــاصــر تــابــعــن لـــ
ــــزو المـــــصـــــادر هـــذه  ــعـ ــ إلــــــى إدلـــــــــب. وتـ
الأجــواء  تبريد  محاولة  إلــى  الدعاية 
ــسْــــب مــزيــد  الـــســـاخـــنـــة مــــن جـــهـــة، وكــ
»تحرير  لتمتين حــضــور  الــوقــت  مــن 
الـــشـــام« فـــي المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت 
إعفاءات  عتبر خــارج 

ُ
ت عليها، والتي 

)قيصر(،  الأميركي  العقوبات  قانون 
من جهة أخــرى. والجدير ذكــره، هنا، 
أعــزاز  ي 

َ
منطقت تشمل  الإعــفــاءات  أن 

ين سيطر عليهما الجيش 
َ
والباب اللت

التركي بعد طرْد تنظيم »داعش«، ما 
ع تقدّم الجولاني إلى 

ْ
يفسّر أيضاً من

غير  بشكل  يسيطر  أنــه  علماً  ــزاز،  أعــ
مباشر في الوقت الحالي على الباب 
الشرقي من  الشمالي  ريــف حلب  في 

دون أن يَدخلها.
ــك، اســـتـــقـــدم الــجــيــش  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
التركي مزيداً من التعزيزات العسكرية 
ــــف إدلــــــب الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي،  ــــى ريـ إلـ
ــن 

َ
ــن جــديــدت

َ
حــيــث اســـتـــحـــدث نــقــطــت

ــــع مــنــاطــق  ــتــــمــــاس مـ ــلـــى خــــطــــوط الــ عـ
ســيــطــرة الــجــيــش الــــســــوري فـــي جبل 
انتشاره  نقاط  بذلك  لترتفع  الــزاويــة، 
فــي المنطقة إلـــى أكــثــر مــن 20. وتــربــط 
مــــصــــادر مـــيـــدانـــيـــة هـــــذه الـــتـــعـــزيـــزات 
 »M4« طـــريـــق  لــفــتــح  الأرض  بــتــمــهــيــد 
الــــذي يــصــل حــلــب بــالــاذقــيــة، والــــذي 
ــحــه قــبــل ســنــوات، 

ْ
تــعــهّــدت أنـــقـــرة بــفــت

بــالإضــافــة إلـــى تــثــبــيــت مــعــابــر دائــمــة 
تصل إدلب بمناطق سيطرة الحكومة 
الــســوريــة لتسهيل إدخـــال المــســاعــدات 
ـــــوط، وتـــــشـــــريـــــع الــــبــــاب  ـــطـ ــ ــخـ ــ عــــبــــر الــ
ــام الـــراغـــبـــن فـــي الـــعـــودة وتــســويــة  ــ أمـ
الــتــقــارب  أوضــاعــهــم، وفـــق مقتضيات 

مع دمشق.

ــــل إيـــــــــران« فــي  ـ
ّ

ــــدخ ــن »تـ بـــالـــســـكـــوت عــ
الـــشـــأن الــعــربــي. وإذا أضــيــف إلـــى ما 
ــقــدّم اســتــمــرار اســتــبــعــاد ســوريــا من 

َ
ت

هذا المحفل، وجنوح عــدّة دول عربية 
نحو التطبيع مــع إســرائــيــل، ووقــوف 
دول أخـــــرى عــلــى عــتــبــة ذلــــك المـــســـار، 

تصبح الصورة بالغة القتامة.
ــــرح تـــــســـــاؤلات حـــول  ــــطـ ـ

ُ
ــا، ت ــنــ ومــــــن هــ

قـــدرة الــجــزائــر عــلــى الــخــروج بنتائج 
لــأعــضــاء،  ومُــلــزمــة  للتجسيد  قــابــلــة 
خاصّة وأن الجامعة العربية أضحت 
 

ّ
حُــكــم »المــيــتــة اكلينيكياً«، فــي ظل فــي 

الـــخـــافـــات الــتــي تــعــصــف بـــن دولــهــا 
قمّة  تنهيها  أن  من  أعمق  عدّ 

ُ
ت والتي 

واحــــدة، أو إرادة دولـــة واحــــدة. ولـــذا، 
يـــبـــدو مـــن الــصــعــب أن تــنــتــهــي الــقــمــة 
الإجماع،  ق 

ّ
تحق جدّية  مخرجات  إلى 

أو تـــكـــون قــــــادرة عــلــى إيـــجـــاد حــلــول 
المطروحة، وأبرزها  العربية  للقضايا 
قضية الأمن الغذائي. مع ذلك، يُراهن 
ــريـــون عــلــى أن تــدفــع  مـــراقـــبـــون جـــزائـ
ـــمـــلـــيـــهـــا الــــظــــروف 

ُ
ــتــــي ت الــــــضــــــرورة الــ

في  التسريع  إلــى  والإقليمية  الدولية 
التوجّه نحو إيجاد توافقات سياسية 
- اقـــتـــصـــاديـــة، لــتــقــويــة الـــجـــامـــع بــن 
للتحديات  والتصدّي  العربية،  الــدول 
ــات 

ّ
ــبــرز مــن بــن المــلــف الــراهــنــة، فــيــمــا يَ

ــبــــتّ فــيــهــا بــشــكــل عـــاجـــل،  الــــواجــــب الــ
ــتـــزام  ــــان الــــجــــزائــــر« وضــــــــرورة الـ ــ »إعـ

الفصائل الفلسطينية بتنفيذه.

ــد مـــســـؤولـــون  ــقـ ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، عـ فـ
ــراك، خــال  ــ ــ ــيّـــون أتـ ــنـ عــســكــريــون وأمـ
ــة، ســلــســلــة  ــيــ ــاضــ الأيــــــــام الأربـــــعـــــة المــ
لـــقـــاءات مــنــفــردة مــع قــــادة الفصائل 
المنتشرة في ريف حلب، تبعها لقاء 
مــبــاشــر جــمــع قــيــاديــن مـــن »الــفــيــلــق 
في  رافقه  الــذي  والجولاني،  الثالث« 
»تحرير  في  البارز  القيادي  الجلسة 
الشام« أبو ماريا القحطاني، والذي 
ر إليه على أنه مهندس التحوّلات 

َ
يُنظ

ــة«. وبـــحـــســـب مـــصـــادر  ــئــ ــيــ ــهــ ــــي »الــ فـ
مــيــدانــيــة تـــحـــدّثـــت إلــــى »الأخــــبــــار«، 

عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون أتراك لقاءات مع قادة الفصائل المنتشرة في ريف حلب )أ ف ب(

أرادت الجزائر أن 

 
ً

تكون قِبلة

 الشمل« 
ّ

»لم لـ

العربي 

)أ ف ب(

هندسة اقتصادية جديدة لمناطق الجولاني

»M4« د لفتح
ّ

تركيا تمه
ن أخيراً من 

ّ
بعدما تمك

انتزاع عفرين ومحيطها، 

يواصل زعيم »هيئة 

تحرير الشام« )جبهة 

النصرة سابقاً(، أبو محمد 

الجولاني، تثبيت حضوره 

في ريف حلب الشمالي، 

منهمِكاً، حالياً، بإعادة 

هندسة اقتصادية 

وعسكرية للمناطق 

الخاضعة لسيطرته، 

 الحرص التركي 
ّ

في ظل

ظ 
ْ

الواضح على حف

خريطة السيطرة الحالية. 

وإذ تلقي أنقرة بثقلها 

حالياً من أجل تشكيل 

»إدارة مشتركة« للمناطق 

الخاضعة لنفوذها، فهي 

 موازٍ 
ّ

واصل على خط
ُ

ت

خاذ خطوات إجرائية 
ّ

ات

تمهيدية للتقارب مع 

ج قريباً 
َّ

تو
ُ

دمشق، ربما ت

»M4« بفتح طريق

سوريا

تقرير

الجزائر - أصيل منصور 

ــة،  ــريـ ــزائـ ــجـ تــنــطــلــق فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـ
أول قمة عربية بعد  الــيــوم،  الــجــزائــر، 
دها 

ْ
عق تعليق  على  سنتين  مــن  يــــد 

ْ
ز

َ
أ

بــفــعــل انــتــشــار وبــــاء »كــــورونــــا«. وإذ 
ــا،  ــهـ ــآلـ ــــعــــات حـــــــول مـ

ّ
تــــــتــــــراوح الــــتــــوق

بـــن نــجــاحــهــا تــنــظــيــمــيــا وخــروجــهــا 
بــنــتــائــج »واقــعــيــة ومُـــلـــزمـــة«، وفـــق ما 
ق 

ّ
تتعل مخاوف  ثمّة  السلطات،  تأمل 

بقدرتها على احتواء القضايا الثقيلة 
ــبــة عــلــى الــوضــع الإقــلــيــمــي كما 

ّ
المــتــرت

الدولي، أو حتى تفعيل دور الجامعة 
العربية الضامر منذ زمن. 

ل  يُسجَّ وقــت  في  القمّة  انعقاد  ويأتي 
ــزوف الـــشـــارع الـــجـــزائـــري، منذ  فــيــه عــ
ــــف مـــســـيـــرات الـــــحـــــراك الــشــعــبــي 

ُّ
تــــوق

الأحـــداث  عــن متابعة  أيـــار 2021،  فــي 
الــســيــاســيــة، وإظـــهـــاره شــبــه مقاطعة 
لــاســتــحــقــاقــات الانــتــخــابــيــة، وفـــق ما 
وعلى  الرسمية.  الإحصائيات  بيّنه 

ُ
ت

رغــم اقــتــنــاع فئة مــن الــجــزائــريــن بما 
ــت 

َّ
انــتــخــابــات عــــام 2019، ظــل أفـــرزتـــه 

التغيير  بمطالب  مُتشبّثة  أخــرى  فئة 
الـــــجـــــذري، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن الـــوضـــع 
ــــوى  ــيـــــس سـ ــ ــــي الـــــحـــــالـــــي لـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
عـــودة إلــى مــا كــانــت عليه الــحــال قبل 
ثالثة،  فئة  ة 

ّ
كف فيما رجحت  الــحــراك، 

قتنعة 
ُ
الم غير  الصامتة  الغالبية  هــي 

الــســيــنــاريــوات السياسية  بــجــدّيــة كــل 



يَحفظ »العمّاليون« لشركائهم الفضل 
 الأنــفــس؛ 

ّ
ق بــشــق

َّ
فــي الــفــوز الـــذي تحق

ــاريـــة«  ــبـــولـــســـونـ ـــي الـــحـــالـــة »الـ
ّ
فـــتـــخـــط

ــال والأعــــمــــال،  ــ ــل المـ
ّ
المــتــحــالــفــة مـــع تــكــت

كــان   ،)%0.89( ــي صـــوت 
َ
مــلــيــون بنحو 

حة 
ّ

المرش رافــعــة  ـــوْلا 
َ
ل مستحيلة  مهمّة 

السابقة للرئاسة، السناتورة سيموني 

تابت، في ميناس جيرايس، ومساعدة 
ــعــــض مـــنـــاطـــق  ــي بــ ــ ــــط فــ ــــوســ ــار الــ ــ ــسـ ــ يـ
خب الثقافية والفنية 

ُ
الشمال، ودعم الن

فق بــالــضــرورة 
ّ
والــريــاضــيــة الــتــي لا تت

»العمّالية«،  الحكومات  سياسات  مــع 
ــر مــــشــــروع  ــطــ ــعــــرت خــ ــشــ ــتــ ــا اســ ــهـ ــنـ ــكـ لـ
 
ً
كُتلا الذين حصدوا  الجدد  المحافظين 

وازنـــة فــي مجلسَي الشيوخ والــنــواب، 
عملية  أكـــبـــر  إدارة  بـــولـــســـنـــارو  ــة  ــيّـ ونـ
 فوزه 

َ
تعيينات قضائية وإداريـــة حــال

في الانتخابات، ما كان سيُفقِد البلاد 
إلى  لها  ويحوِّ الديموقراطي،  توازنها 
حُــكــم الــحــزب الـــواحـــد. وكــشــف مصدر 
ــادات  ــيـ ــار«، أن قـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ ــالــــي«،  ــمّــ »عــ
أهمّ  يَطال  داخليّاً  نقاشاً  تدير  الحزب 
الــــتــــحــــدّيــــات المــســتــقــبــلــيــة، خــصــوصــا 
التي  العسكرية  المــؤســســة  الــعــاقــة مــع 
ي التشكيك 

ّ
رفضت طلب بولسنارو تبن

حال  ل 
ُّ

والتدخ الانتخابات،  نزاهة  في 
 

ٌ
فــــوز خــصــمــه دا ســيــلــفــا، وهــــو مــوقــف

للعلاقات  أمــام تطبيع  الباب  قد يفتح 
اللقاءات  في  أثــيــرَت  كما  ين. 

َ
الطرف بين 

الداخلية اقتراحات حوار مع الكنائس 
لة 

ّ
الإنجيلية، وتبديد هواجسها المتمث

استدعى  مــا  وهــو  العائلية،  القيم  فــي 
ــن الــقــضــايــا الــتــي  ــدد مـ تـــراجـــعـــا عـــن عــ
ــثــار ســابــقــا، كــالإجــهــاض على 

ُ
كــانــت ت

سبيل المثال لا الحصر. 
ــى دا ســيــلــفــا أصـــعـــب الــلــحــظــات 

ّ
تــخــط

أن  يَعلم  وبــات  السياسي،  تاريخه  في 
دائرة  البرازيليين أصبحوا في  نصف 
هواجسهم  استشعار  وأن  المــعــارضــة، 
 
ٌ
ــادة الـــثـــقـــة. ثــقــة ــعـ ــتـ أمــــر ضــــــروري لاسـ

ــث 
ّ
يــبــدو واضـــحـــا ارتـــكـــازهـــا عــلــى مــثــل

ــل فـــي مــكــافــحــة 
ّ
ــبـــات، مــتــمــث ـ

َ
ــال مـــن المـــطـ

والحدّ من  الاقتصاد،  الفساد، وتنمية 
سرية. وعليه، فإن »حزب 

ُ
ك القِيم الأ تفكُّ

ماً بتغيير منهجيّ في 
َ
العمّال« بات مُلز

النسبة  إن  حيث  الداخلية،  سياساته 
ــفــــوز، قـــد لا تــشــكّــل  ـــقـــت لـــه الــ

َّ
الـــتـــي حَـــق

لـــه ضــمــانــة إذا مـــا تــحــرّكــت المــعــارضــة 
يوماً في اتجاه مشاريع انقلابية غير 
مستبعَدة، بعد الضربة القاضية التي 
ســـدّدهـــا الــيــســار إلـــى الــيــمــن المــحــافــظ 

ومَن يدور في فلكه.

سعيد محمد

ـــــــح »حــــــــــــزب الــــــعــــــمّــــــال« 
ّ

حـــــقـــــق مـــــــرش
ــلــــي، لــــويــــس إيـــنـــاســـيـــو لـــولا  ــرازيــ ــبــ الــ
ــرة 

ّ
 ســيــاســيــة مــظــف

ً
دا ســيــلــفــا، عــــــودة

ــبــا على 
ّ
إلـــى مــنــصــب الـــرئـــاســـة، مــتــغــل

اليميني المتطرّف، جايير بولسُنارو، 
ـــح 

ّ
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه ومـــرش

»الــــــحــــــزب الــــلــــيــــبــــرالــــي«، فـــــي واحـــــــدٍ 
مــــن أصـــعـــب الانـــتـــخـــابـــات وأكـــثـــرهـــا 

وحصل  البلاد.  تاريخ  في  استقطاباً 
رئيساً  أصبح  الــذي  السابق  النقابي 
عــامــا، على %50.9  لــلــبــرازيــل قبل 20 
من الأصــوات )59 مليون صــوت(، في 
مــلــيــونــا( حصل   57(  %49.10 مــقــابــل 
ألقاها  كلمة  وفــي  بولسنارو.  عليها 
أمــام الصحافيين فــي فندق فــي ساو 
ــــان الــنــتــائــج، تــعــهّــد  ــور إعـ بــــاولــــو، فــ
ــادة تــوحــيــد« بــــاده الــتــي  »إعــ ـــ لــــولا بــ
وثقافي  طبقي  استقطاب  من  تعاني 

ــيــــق بــــــن مــــكــــوّنــــات  ــمــ وســـــيـــــاســـــي عــ
س بــشــكــل فــــادح خــال  ـــكـــرَّ

َ
المــجــتــمــع، ت

ــال الزعيم  فــتــرة حُــكــم بــولــســنــارو. وقـ
جديدة  أزمنة  »سنعيش  »العمّالي«: 
والأمـــل«، مضيفاً:  والحب  السلام  من 
»سأحكم من أجل 215 مليون مواطن 
أولئك  أجــل  من  فقط  وليس  برازيلي، 
الذين صوّتوا لي. لا يوجد برازيلان. 
نــحــن بــلــد واحــــــد، شــعــب واحــــــد، أمّـــة 
عظيمة«، لأنه »ليس من مصلحة أحد 

الــعــيــش فـــي بــلــد مــنــقــســم، وفــــي حــال 
تصارع مستمر«. وفيما كان الرئيس 
ـــب يـــلـــقـــي خــــطــــابــــه، انـــفـــجـــرت 

َ
ــتـــخ ــنـ المـ

ــق أنــصــاره 
َ
الـــشـــوارع احــتــفــالًا، فــتــعــان

كثيرين  عــيــون  وأدمــعــت  المبتهجون، 
ــيـــاســـات حــكــومــة  ـــن هــمّــشــتــهــم سـ مـــمَّ
بـــولـــســـنـــارو، خــــال الـــســـنـــوات الأربــــع 

الأخيرة.
وبــعــودتــه إلـــى حُــكــم الــبــرازيــل، ينضمّ 
لولا إلى كوكبة من القادة »المعتدلين« 
المحسوبين على اليسار الديموقراطي، 
الــذيــن وصــلــوا إلــى السلطة أخــيــراً في 
عدد من دول أميركا اللاتينية، بعدما 
المــدعــومــة   - اليمينية  الأنــظــمــة  فــشــلــت 
الــولايــات المتحدة - بشكل  تقليدياً من 
مــتــراكــم فــي إدارة اقــتــصــاداتــهــا، وهــو 
ــلــق مــزاجــا متفجّراً مــن الاحتقان 

َ
مــا خ

الشعبي؛ علماً أن وكالة الاستخبارات 
رت أنـــصـــار 

ّ
ــيـــة حـــــــذ ــيـــركـ المــــركــــزيــــة الأمـ

ــارو، الـــنـــقـــيـــب الــــســــابــــق فــي  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ بـ
ــن مـــغـــبّـــة الانـــــقـــــاب عــلــى  ــ ــيــــش، مـ الــــجــ
الرئيس  وأصـــدر  الانــتــخــابــات.  نتيجة 
الماضية،  الليلة  بايدن،  جو  الأميركي، 
ــأ فــيــه لـــولا عــلــى فــــوزه »بعد 

ّ
بــيــانــا هــن

وذات  ونـــــزيـــــهـــــة  حـــــــــــرّة  انـــــتـــــخـــــابـــــات 
العمل  إلــى  ع 

ّ
»أتطل  :

ً
قــائــا مصداقية«، 

ب لمواصلة 
َ

مع الرئيس البرازيلي المنتخ
ــاون بــــن بـــلـــدَيـــنـــا خـــــال الأشـــهـــر  ــعـ ــتـ الـ
بالتهليل  المــقــبــلــة«. وتــــاه  والــســنــوات 
ــفـــوز دا ســيــلــفــا، الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي  لـ
ــــوزراء  إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، ورئـــيـــس الـ
الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء 
إســبــانــيــا بــيــدرو ســانــشــيــز، والــرئــيــس 
فــرنــانــديــز، وعــدد  ألــبــرتــو  الأرجنتيني 

من قادة العالم.
بعت، منذ بعض 

ّ
وكانت واشنطن قد ات

الوقت، سياسة تسامح مستجدّة تجاه 
مـــبـــدأ انــتــقــال الــحــكــومــات فـــي أمــيــركــا 
الــاتــيــنــيــة، نــحــو يــســار الــوســط، حيث 
وتشيلي  وكــولــومــبــيــا  المكسيك  يـــرأس 
إلى  وصلوا  معتدلون  يساريون  قــادة 
عموماً،  نزيهة  انتخابات  فــي  السلطة 
ــيـــب  ــتـــرحـ وقـــــــد ســـــــــارع هـــــــــؤلاء إلـــــــى الـ
البرازيلي  اليساري  الزعيم  بانضمام 
المــــخــــضــــرم إلــــيــــهــــم. وغـــــــــــرّد الـــرئـــيـــس 
يحيا 

ْ
ل

َ
الكولومبي، غوستافو بيترو: »ف

لولا«، فيما احتفى الرئيس المكسيكي، 
ــدريــــس مـــانـــويـــل لــوبــيــز أوبــــــــرادور،  أنــ
ومن  والإنسانية«.  العدالة  »انتصار  بـ
الــعــاجــلــة  الـــدولـــيـــة  الــفــعــل  ـــأن ردود  شـ
بة بحسم النتيجة لمصلحة لولا،  والمرحِّ
أن تــكــبــح جــمــاح مــعــســكــر بــولــســنــارو، 
يُـــعـــدّ أوّل رئـــيـــس فـــي الـــبـــرازيـــل  الـــــذي 
يفشل في الحصول على ولايــة ثانية، 
خلال الخمسين سنة الأخيرة. واشتكى 
ب من محاولات 

َ
أنصار الرئيس المنتخ

موالية  أمنية  أجهزة  قِبَل  من  دة  متعمَّ
للرئيس المنتهية ولايته، لإعاقة انتقال 
الـــنـــاخـــبـــن مــــن المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة إلـــى 
 من 

ً
لا

ُّ
مراكز الاقتراع، ما استدعى تدخ

بولسنارو،  د  وهــدَّ القضائية.  الأجهزة 
خلال الحملة الانتخابية، بأنه لن يقبل 
نتيجة لا يكون هو الفائز فيها، مشكّكاً 
في نزاهة العملية الانتخابية، وملمّحاً 
ه 

ّ
إلى تآمر القضاء لمصلحة غريمه، لكن

الــنــتــيــجــة الآن، عــلــى أن يــحــاول  ابــتــلــع 
ــلـــطـــة مـــــجـــــدّداً بــعــد  الـــــعـــــودة إلــــــى الـــسـ
أربــع ســنــوات. وقــد أظهر الأداء القوي 

لبولسنارو في الانتخابات، ولا سيما 
فـــي جــولــة الإعــــــادة، أنـــه نــجــح بالفعل 
فـــي صــيــاغــة حــركــة ســيــاســيــة يمينية 
وبيئات  عريض  تأييد  ذات  مستدامة 
حــاضــنــة تــمــزج بــن الــبــعــدَيــن الطبقي 
والعرقي والمحافظة الثقافية والقومية 
الفاشيستيّة الطابع - يسمّيها الخبراء 
أن  فــي  شــكّ  ولا   ،- »بولسناريسمو«  الـ
لديها الآن من قوّة الاستمرار والمال ما 
لجولة  والتحضير  البقاء  من  يمكّنها 

قادمة.
ويـــــــحـــــــظـــــــى بـــــــولـــــــســـــــنـــــــارو بــــتــــأيــــيــــد 
الــبــورجــوازيــن ورجـــال الأعــمــال وكبار 
تنتج  التي   - الزراعيّة  المصالح  مالكي 
ــوالـــي 30% من  عُــشــر غــــذاء الــعــالــم )حـ
الــنــاتــج المــحــلــي( - ومــنــســوبــي الطبقة 
الوسطى من سكّان المناطق الحضرية، 
الأكثر  الشرقي  الجنوب  ولا سيما في 
ــا، كــمــا الأصـــولـــيـــن المــســيــحــيــن  مـ ــقـــدُّ تـ
كذلك،  الإنجيلية.  الكنيسة  أتــبــاع  مــن 

ـــع بـــنـــفـــوذ قـــــوي داخــــــل الــجــيــش 
ّ
يـــتـــمـــت

ــــرون 
ّ
ــدون مــــؤث ــ ــ ــؤيّ ــ ــه مــ ــ ــ والــــشــــرطــــة، ول

عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. 
بــأن لولا  حد هــؤلاء فــي اعتقادهم 

ّ
ويت

ســيــضــع الــبــرازيــل عــلــى الــطــريــق نحو 
فنزويلا،  أو  كوبا  في  كما  الاشتراكية 
مــن خلال  التقليدية  القيم  وســيــقــوّض 
جــنــســيّــا،  والــعــابــريــن  للمثليين  دعــمــه 
ــر اقــتــصــاد  ــهــمــونــه أيــضــا بــأنــه دمّــ

ّ
ويــت

البلاد من خلال الفساد وســوء الإدارة 
ـــي حــكــمــه، كما 

َ
خــــال 15 عـــامـــا )فـــتـــرت

حُــكْــم تــلــمــيــذتــه ديــلــمــا روســـيـــف(. وقــد 
أنـــصـــاره فــي مختلف  زرع بــولــســنــارو 
ــق مــرشــحــون  ــ

ّ
ــق مـــفـــاصـــل الـــــدولـــــة، وحــ

ــيــــرة فــي  ــبــ مـــــــؤيّـــــــدون لـــــه نــــجــــاحــــات كــ
انتخابات الكونغرس وحكّام الولايات 
المــاضــي، والتي  الشهر  مــن  الثاني  فــي 
تزامنت مع الجولة الأولى من السباق 
الــرئــاســي. وقــفــز عـــدد مــقــاعــد »الــحــزب 
الليبرالي« من سبعة إلى 13 مقعداً في 
ف من 81 عضواً، 

ّ
مجلس الشيوخ المؤل

ومن  كتلة،  أكبر  يشكّلون  بــاتــوا  حيث 
76 إلـــى 99 مــقــعــداً فــي مجلس الــنــواب 
 النظام 

ّ
ف من 513 عضواً. وفي ظل

ّ
المؤل

ــت إلـــى حــدٍّ 
ّ
الــســيــاســي الــبــرازيــلــي المــفــت

كبير، ومع تمثيل 23 حزباً في المجلس 
التشريعي المقبل، فإن هذا يُعدّ نجاحاً 
كـــبـــيـــراً. كــمــا فــــاز حــلــفــاء بـــولـــســـنـــارو - 
- بمناصب  الـــفـــوز  هُــــم عــلــى وشــــك  أو 
حكّام الولايات الثلاث الأكثر اكتظاظاً 
ل 

ّ
بالسكان في الجمهورية، والتي تمث

ــبـــاد: ســـاو بــاولــو،  40% مـــن ســكــان الـ
وميناس جيرايس، وريو دي جانيرو.

فــي المــقــابــل، فــاز لــولا بــأصــوات الفئات 

يات 
ّ
والأقل العاملة  والطبقات  الفقيرة 

ــاديــــن  ــعــ ــفــــن المــ ــ
ّ
ــق ــثــ ــات مـــــن المــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ وقـ

للفاشيستية. لكن برنامجه السياسي 
ــيـــس  ــا، ولـ ــ ــتـ ــ ــاهـ ــ والاقــــــتــــــصــــــادي بـــــــدا بـ
بقدرته  أحــد  لــدى  تــفــاؤل  كبير  هنالك 
عــلــى عَــكْــسَ حـــال الـــتـــردّي الاقــتــصــادي 
ــبـــاد  ــتــــمــــاعــــي الـــــــذي تـــعـــانـــيـــه الـ والاجــ
ــم فـــي الــعــقــد الأخــيــر، 

َ
تــاريــخــيــا، وتــفــاق

تــبــدو الانــقــســامــات بــن مكوّنات  فيما 
من  لمزيد  حة 

ّ
مرش البرازيلي  المجتمع 

ــي بــلــد يــعــانــي اقــتــصــاده  الــتــفــاقــم. وفــ
ــاكــــل بـــنـــيـــويـــة ويـــفـــتـــقـــر إلــــى  مـــــن مــــشــ
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، لا يــمــتــلــك لــولا 
التشريعية  القدرة  الملهم، ولا  المشروع 
الــازمــة لبناء نــمــوذج جــذري مستدام 
أو إصــاح  الـــعـــام،  الاقــتــصــادي  للنمو 
أجـــهـــزة الـــدولـــة المــفــتــقــرة إلــــى الــكــفــاءة 
ــفــــســــاد  الــ إنــــــهــــــاء  أو  مــــــزمــــــن،  ــكــــل  بــــشــ
السياسية  الحياة  ب 

ْ
قل في  المستشري 

مواقف  ــخــاذ 
ّ
ات أو حتى  والاقتصادية، 

الــغــرب.  رغــبــات  عــن  ة 
ّ
سياسية مستقل

إلى إصلاحات عاجلة  البلاد  وتحتاج 
ـــد، وتــرشــيــد 

ّ
لــلــنــظــام الــضــريــبــي المـــعـــق

واستثمارات  المترهّلة،  للبيروقراطية 
ــة لــتــرمــيــم الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

ّ
ــحــق

َ
مــســت

ونـــظـــام الــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الــعــامــة، 
ــاء عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــي جــديــد  ــنـ ــا بـ وأيــــضــ
الــذي  التشريعي  الشلل  بكسر  يسمح 
ينتجه نظام التمثيل النسبي الحالي، 
ه سيكون عمليّاً خارج الإمكان 

ّ
وهذا كل

 انشطار الــبــرازيــل بــن رمــاديّــة 
ّ

فــي ظــل
ها 

ّ
لولا، وصلابة »البولسناريسمو«. إن

ظر عن شخص 
ّ
 الن

ّ
أمّة منقسمة، بغض

رئيسها.

15 العالم14 العالم

علي فرحات

بــالــدمــوع والـــصـــاة، اســتــقــبــل أنــصــار 
ــار الــــبــــرازيــــلــــي، لــويــس  ــيـــسـ ــــح الـ

ّ
مــــرش

إيناسيو لولا دا سيلفا، الخبر اليقين؛ 
الــزعــيــم »الــعــمّــالــي« رئــيــســا لــلــبــرازيــل 
للمرّة الثالثة، في انتصار جدّد ولادة 

المــنــاضــل الــعــنــيــد الــــذي تــحــدّى أســـوار 
ــاء المـــســـيّـــس،  ــقـــضـ الـــســـجـــن وأحــــكــــام الـ
بلاده  تجريد  ليُكمل  مستعيداً حريّته 
 

ّ
كل مــع  تتعمّق  كانت  ديكتاتوريةٍ  مــن 

يوم يَحكم فيه جايير بولسُنارو. قالها 
قتلي وتدميري،  »أرادوا   :

ً
لولا صراحة

قِـــف 
َ
ــا هــنــا أ ــا أنـ ــتُ أوهـــامـــهـــم، وهـ

ْ
ــل

َ
ــت

َ
ــق

َ
ف

يثبات وقوّة لأعيد إلى شعبي فرحته، 
الــبــرازيــل إلــى أيقونة مشرقة  ولأحـــوّل 
ــا الــــــظــــــام«. انـــتـــصـــارٌ  ــ ــادهـ ــ بـــعـــدمـــا سـ

المـــرارة، حيث  امتزجت فيه الفرحة مع 
 »أبو الفقراء« أن الجوع قد ولىّ إلى 

َّ
ن

َ
ظ

عــادوا  رُبـــع مواطنيه  لكن  غير رجــعــة، 
ــوَز، وفـــاضـــت الـــثـــروات  ــعَــ ــ إلــــى مـــربّـــع ال
 من 10% من البرازيليين؛ لكن 

ّ
على أقل

م، أن دا سيلفا يكاد  الأخــطــر مــمّــا تــقــدَّ
ماً ومنقسماً، تسوده 

ّ
م بلداً محط

ّ
يتسل

الـــكـــراهـــيـــة والــعــنــصــريــة والــخــطــابــات 
التي قادها حرّاس هيكل  »التكفيرية« 
آثــر الصمت  بــولــســنــارو، فيما الأخــيــر 
والــعــزلــة عــلــى أن يــتــقــبّــل إرادة الــنــاس 

وخيارهم السياسي. 
 مشهداً 

ّ
لــم تكن مـــرارة الانــتــخــابــات إل

ــــاد المـــتـــهـــالِـــك؛  ــبـ ــ ــع الـ ــ ــواقـ ــ مـــخـــتـــصـــراً لـ
ــحــوّل إلــى 

َ
فــالــتــنــافــس الــديــمــوقــراطــي ت

 المـــحـــرّمـــات، 
ّ

ــل مــعــركــة ســقــطــت فــيــهــا كــ
ت 

ّ
وحل السياسي،  النقاش  غــاب  حيث 

انتخاباتٌ  والإشاعات.  الشتائم  ه 
ّ
محل

 
َ
علمانية الديني  الخطاب  فيها  أطــاح 
الإنجيلية  الكنيسة  فــحَــرَمــت  الـــدولـــة، 
ــاتــــورة إلـــيـــزيـــانـــي  ــنــ بـــركـــتـــهـــا عــــن الــــســ
كـــامـــبـــا، بــســبــب ارتـــكـــابـــهـــا »خــطــيــئــة« 
تأييد لولا، ولم تنبس ببنت شفة حين 
كــارلا  »البولسنارية«،  النائبة  طلقت 

َ
أ

زامــبــيــا، الــنــار على مــواطــن، فقط لأنه 
طلق شعاراً مناهضاً لسياسة حزبها. 

َ
أ

لــم تــتــورّع الــشــركــات، مــن جهتها، عن 
ابـــتـــزاز وظيفي  أكــبــر عملية  مــمــارســة 
ــتـــصـــويـــت  ــى الـ ــلــ ــا عــ ــهــ ــالــ ــ ــمّ ــار عــ ــ ــبــ ــ لإجــ
لمصلحة بولسنارو تحت طائلة الطرد 
ـــسَـــجّـــلـــت 

َ
ــقــــوق، ف ــحــ والــــحــــرمــــان مــــن الــ

الانتخابية«  للشؤون  العليا  »الهيئة 
ــــوى، أكــثــرهــا يـــدور  أكــثــر مـــن 1500 دعـ
أمّا مواقع  في فلك بولسنارو الضيق. 
ــاعـــي، فـــقـــد فــرضــت  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
الأكــاذيــب  بــرامــج يوميّة؛ حيث شاعت 
إلــى عجز  أدّى  مــا  الهشيم،  فــي  كالنار 
ح 

ْ
من أو  إحصائها  عــن  الــبــاد  محاكم 

 الردّ على مجملها. وهكذا، تحوّلت 
ّ

حق
الانتخابات إلى معركة أجبرت الجميع 
لت فيها نِسَب  على الاصطفاف، وسُجِّ
البرازيل  انتقلت  الحضور الأعلى منذ 
إلــــــى الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة. وفـــــــور صــــدور 
»المحكمة  ســارعــت  النهائية،  النتائج 
أليشندري  القاضي  برئاسة  العليا«، 
دي مــــورايــــس، إلــــى إســـبـــاغ الــشــرعــيــة 
 مؤتمراً صحافيّاً 

ً
على النتيجة، عاقدة

شرحت فيه تفاصيل الرقابة على سَيْر 
ل النتائج.

ْ
عملية التصويت ونق

الرئاسي  مــشــواره  أن  دا سيلفا  يـــدرك 
ســيــكــون مليئاً بــالمــتــاعــب. وهـــو، لــهــذا، 
ــنــاصــريــه، 

ُ
ــم الــخــطــوط الــعــريــضــة لم رسـ

ــحــمــة 
ُ
بـــــدءاً مـــن الــعــمــل عــلــى إعــــــادة الــل

ــاء المــجــتــمــع الـــــواحـــــد، وبـــنـــاء  ــنــ بــــن أبــ
استغلال  على  يرتكز  حــديــث  اقــتــصــاد 
الثروات الوطنية، وتهيئة فرص العمل 
البرامج الاجتماعية لمكافحة  وتكثيف 
ــولًا إلــــى تــطــويــر  ــ الـــجـــوع والـــفـــقـــر، وصــ
الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، وإعــــــــادة المــيــزانــيــة 

المخصّصة لقطاع التعليم والاستثمار 
الخارجي،  المستوى  على  الثقافة.  فــي 
وعد الرئيس البرازيلي الجديد بعودة 
ــح الــبــاد على 

ْ
الــعــاقــات الــدولــيــة، وفــت

الــخــارجــيــة، وقـــيـــادة عمليّة  الأســــــواق 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي مــع 

الشركاء على امتداد الكرة الأرضية. 

لولا يعود »مرفوع الرأس«

البرازيل تعانق الأمل

ف الباب
ْ
»بولسوناريسمو«  خل شفى: الـ

ُ
ة المنقسمة لا ت

ّ
الأم

شهر على اللاهدنة:

د الدرس
ْ

مبادرة جديدة قي

فاز لولا بأصوات الفئات 

الفقيرة والطبقات 

العاملة والأقليات 

وقطاعات من 

فين
ّ

المثق

علم دا سيلفا أن نصف البرازيليين 
َ
ي

أصبحوا في دائرة المعارضة،

وأن استشعار هواجسهم أمر 

ضروري لاستعادة الثقة

ن لويس إيناسيو لولا دا سيلفا 
ّ

 الأنفس، تمك
ّ

بشق

من الفوز برئاسة البرازيل، وتحييد شخص غريمه، 

كم، في واحدةٍ من أصعب 
ُ

نارو، من الح
ُ

جايير بولس

الانتخابات وأكثرها استقطاباً في تاريخ البلاد. لكن 

فرة هذه، الكثير من الفخاخ 
ّ

من دون العودة المظ

ق 
َ
طل

ُ
المنصوبة بفعل الدفع الهائل وصلابة ما ي

عليه »البولسوناريسمو«، في بلدٍ يعاني أوضاعاً مزرية 

ين 
َ

ف على المستوي
ّ

زتها سياسات اليمين المتطر
ّ
عز

الاقتصادي والاجتماعي. أمام واقعٍ متهالك كهذا، 

م لولا 
ّ
وانقسام البرازيل مناصفة بين اليمين واليسار، يتسل

ماً ومنشطراً، تسوده الكراهية والعنصرية 
ّ

بلداً محط

اس هيكل 
ّ

والخطابات »التكفيرية« التي قادها حر

بولسنارو. وهو إذ يدرك أن مشواره سيكون 

حمة 
ُ
 بإعادة الل

ٌ
مليئاً بالمتاعب، يحدوه أمل

بين أبناء المجتمع، وبناء اقتصاد يرتكز على 

استغلال الثروات الوطنية، ومكافحة الجوع 

ثقل 
ُ

والفقر، وغيرها من العناوين التي ت

د: »لقد 
ّ

 الذي يرد
ّ

كاهل وبرنامج السبعيني

ي كيف أمشي مرفوع الرأس 
ّ

متني أم
ّ
عل

وكيف أحترم نفسي حتى يحترمني الآخرون«

الحدث

 مشهداً مختصراً لواقع البلاد المتهالِك )أ ف ب(
ّ

لم تكن مرارة الانتخابات إل

مفاوضات الهدنة مستمرة في مسقط )أ ف ب(
نارو 

ُ
نجح بولس

في صياغة 

حركة سياسية 

يمينية 

مستدامة ذات 

تأييد عريض 

)أ ف ب(

اليمن

صنعاء - رشيد الحداد

اليمن، من دون  الإنسانية في  الهدنة  انتهاء  بعد  الأول  الشهر  انقضى 
إقرار تمديد جديد لها إلى الآن. إذ لا يزال الخلاف بين حكومة صنعاء 
جهة  من  إلإماراتي   - السعودي  للتحالف  الموالية  والحكومة  جهة،  من 
الدولة  موظفي  بات 

ّ
مرت صرف  الأولى  مطلب  حول  مستحِكماً  أخرى، 

ي الدفاع والداخلية، 
َ
كافة، وإصرارها على عدم استبعاد منتسبي وزارت

الإطار،  هذا  وفي  تسوية محتمَلة.  أيّ  من  الحاليين،  أو  السابقين  سواء 
»الأخبار«، أن ثمّة مبادرة جديدة  لعة، لـ

ّ
كشفت مصادر دبلوماسية مط

يجري التفاوض عليها، تتضمّن تعهّد »التحالف« بإلزام الحكومة التابعة 
له بدفع المعاشات، بما فيها الخاصّة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين، 
 إلى أن »المبادرة لا تزال قيد الدراسة، 

ً
من عائدات الثروة النفطية، لافتة

ومن المرجّح أن يتمّ التوصّل إلى صيغة نهائية في حال التوافق عليها«. 
فاوض، عبد الملك العجري، قد أكد استمرار 

ُ
وكان عضو وفد صنعاء الم

المفاوضات مع الجانب السعودي في مسقط، موضحاً، في تغريدة، أنها 
ات وقف الحرب ورفع الحصار وإعادة الإعمار. وأشار 

ّ
زت حول ملف

ّ
ترك

تعني  لا  المفاوضات  هذه  أن  إلى 
اليمنية  الأطراف  بقيّة  استبعاد 
واضعاً  السياسي،   

ّ
الحل من 

الوطنية«  »الثوابت  بـ وصفها  ما 
الأطراف  تلك  لإشراك  كشروط 
وأبرزها  التفاوضي،  المسار  في 
»الحفاظ على وحدة وسيادة اليمن، 
وإنهاء تبعيّتها للخارج«، كما قال.

المبعوث  اختتم  الأثناء،  هذه  في 
الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، 
زيارة رسمية لسلطنة عُمان، الأحد 
الماضي، بعدما التقى خلالها كبار 
وفد  ورئيس  العُمانيين،  المسؤولين 
فاوض، محمد عبد السلام. وقال مكتب غروندبرغ، في بيان، 

ُ
صنعاء الم

زت على سُبل تجديد الهدنة في اليمن، 
ّ
لتها مناقشات رك

ّ
إن الزيارة تخل

المبعوث  وكان  للنزاع.  سياسية  تسوية  نحو  إحراز ‏التقدّم  ومواصلة 
النار  لتمديد وقف إطلاق  تقدّم، قبل حوالي شهر، بمقترح  الأممي قد 
ة أشهر، يتضمّن إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا 

ّ
لمدّة ست

الاقتصادية، واستئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية من أجل 
تعز  في  الطرق  فتح  المقترح  كما شمل   شامل. 

ّ
إيجاد حل على  العمل 

والمحافظات الأخرى على مراحل، وزيادة عدد الرحلات والوجهات من 
ق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة 

ّ
مطار صنعاء الدولي وإليه، والتدف

من دون أيّ عوائق، والالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين، واستمرار 
العسكرية  التنسيق  لجنة  وتعزيز  الهجومية،  العمليات  جميع  وقف 
كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، إضافة إلى إقرار 
المدنية  الخدمة  موظفي  بات 

ّ
لمرت ومنتظمة  وفعّالة  افة 

ّ
شف صرف  آلية 

والمعاشات التقاعدية.
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ن المبادرة 
ّ

تتضم

د 
ّ

الجديدة تعه

»التحالف« بإلزام 

الحكومة التابعة له 

بدفع المعاشات



إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

1753 داربعشتار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

227 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

963 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدل 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

1860 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

477 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

869 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــبــت زيــنــة مــيــاد عــكــر بــوكــالــتــهــا عن 
قيصر شحاده رزق الله سند بدل ضائع 

للعقار 3144 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طلبت زينة ميلاد عكر بوكالتها عن بدر 
بـــدل ضــائــع للعقار  الــحــاج ســنــد  نسيم 

897 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره 

طــلــبــت زيـــنـــة مـــيـــاد عــكــر بــالــوكــالــه عن 
قيصر شحاده رزق الله سند بدل ضائع 

للعقار 2304 داربعشتار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
ندين الحصري 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب إبراهيم طالب وكيل محمد وحيد 
لمورثه مسلم مصطفى وحيد سند بدل 

ضائع للعقار 154 الرمادية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب إبراهيم طالب وكيل محمد وحيد 
لمورثته فايزي إبراهيم برجي سند بدل 

ضائع للعقار 131 الرمادية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب أحمد شعبي لموكله وســام محمد 
حدرج سند بدل ضائع للعقار 10/1196 

عين بعال.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عــبــاس جــشــي لمــوكــلــه حــســن علي 
ــدل ضــائــع  طـــاهـــر فــضــل الـــلـــه ســنــديــن بــ

للعقارين 731 و721 جويا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في صور 
حسين خليل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جزين 

العابدين شهادة  طلب محمد علي زين 
قيد بدل ضائع للعقار 616 ريحان.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب نزيه عبدالكريم صفديه سند بدل 
ضائع للعقار B43/726 الدكرمان.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــروان زكـــريـــا الاوســـطـــه بصفته  ــ طــلــب مــ
بــدل ضائع خاصة  وكيل شهادة تأمين 

العقار B43/726 الدكرمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب كامل سعيد المكاوي لموكله ناجي 
كامل المكاوي سند بدل ضائع للعقارين 

315/ 6 و8/315 مجدليون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــل بــصــفــتــه  ــيـ ــاعـ ــمـ ــبــــده اسـ ــلـــي عــ ــلـــب عـ طـ
مــشــتــري ســنــدات بـــدل ضــائــع للعقارات 
خالد  باسم  الصرفند  و406   405  -  404

توفيق كجك.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب فهد فــؤاد خليفه سند بدل ضائع 
للعقار 56 الغازية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

ــؤاد خــلــيــفــة ســـنـــد بـــدل  ــ طـــلـــب يـــوســـف فــ
ضائع للعقار 1402 الصرفند.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــبــت ايـــمـــان مــحــمــد الــعــاصــي ســنــدات 
لــلــعــقــاريــن 10/1567 حــارة  بـــدل ضــائــع 

صيدا وC13/215 بقسطا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طلب محمد خليل خليفه لمورثته زهره 
بـــدل ضــائــع للعقار  قــاســم خليفه ســنــد 

1638 الصرفند.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

لموكله  الــصــبــاغ  المــحــامــي محمود  طلب 
بـــدل ضائع  جــابــر خليل خليل ســنــدات 

17 إعلانات16 إعلانات

◄ إعلانات رسمية  ►

الثلاثاء 1  تشرين الثاني  2022  العدد  4766الثلاثاء 1  تشرين الثاني  2022  العدد  4766

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى منسق منصات التواصل الاجتماعي

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

◄ إدارة فريق النشر بشكل يومي لضمان الالتزام باستراتيجية النشر عبر المنصات 

المختلفة

◄ التنسيق مع الأقسام لوضع استراتيجية نشر أسبوعية

◄ إعداد تقارير تحليلية أسبوعية وشهرية عن نشاط صفحات »الأخبار« على 

المنصات

◄ المساهمة بإعداد وتعديل المنتجات التي تنشر على المنصات لمواكبة آخر 

التطورات على المنصات

◄ المساهمة في التخطيط لتوسيع حضور »الأخبار« على كافة المنصات 

◄ تنسيق حملات على كافة المنصات

المؤهلات والخبرة المطلوبة:

◄ إجادة استخدام تطبيقات إدارة صفحات منصات التواصل

◄ إتقان اللغة العربية

◄ خبرة مثبتة على منصات التواصل الاجتماعي

◄ شغف بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية 

◄ القدرة على تحليل أرقام الانتشار والتفاعل على المنصات

ع بقدرة تنظيمية عالية ومهارات العمل في فريق
ّ

◄ التمت

◄ التفكير الإبداعي والقدرة على حل المشكلات

البريد الإلكتروني:

ترسل السيرة الذاتية إلى hr@al-akhbar.com مع تحديد الوظيفة في 

عنوان الرسالة وذلك قبل ٤ تشرين ثاني ۲۰۲۲. 

وظيفــة شاغــرة 

إعلام تبليغ 
الــواردات المصلحة  الموضوع: تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإداريــة المكلفين الــواردة أسماؤهم في 
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 
الثانية 

 تاريخ اللصق

RR195798210LB 30/08/202206/09/2022 1959617  شعلان احمد اسماعيل 1 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 503

إعلام تبليغ 
الــواردات المصلحة  الموضوع: تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإداريــة المكلفين الــواردة أسماؤهم في 
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تــاريــخ الــزيــارة  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 
الثانية 

 تاريخ اللصق

ــتــــجــــارة 1  ــلــ ــن لــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ  مـــــــأمـــــــون الـ
ــأمـــون  والـــصـــنـــاعـــة وشـــريـــكـــه )مـ

الحسن للتجارة والصناعة( 

 2607603  RR195806168LB  07/07/202215/09/2022

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 504

إعلام تبليغ 
الــواردات المصلحة  الموضوع: تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإداريــة المكلفين الــواردة أسماؤهم في 
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تــاريــخ الــزيــارة  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR195805088LB  22/08/2022 15/09/2022  384191  يعقوب عبد المسيح عبد المسيح 1 

 RR195805321LB  23/08/2022 14/09/2022  101230  شركة صلاح نمير وشركاه للصيرفه 2 

 RR195805335LB  23/08/2022 14/09/2022  101236  صلاح احمد نمير 3 

 RR195805349LB  23/08/2022 14/09/2022  101240  عبد القادر صلاح نمير 4 

 RR195805352LB  23/08/2022 14/09/2022  101244  سعاد محمد البعريني 5 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 504

إعلام تبليغ 
الــواردات المصلحة  الموضوع: تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية 
المالية الإقليمية في محافظة عكار – الدائرة الإداريــة المكلفين الــواردة أسماؤهم في 
الجدول أدناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ 
البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها 

ً
وإلا يعتبر التبليغ حاصلا

اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم المكلف - 

 RR195805091LB  24/08/2022 15/09/2022  2467908  اميرة عامر الحلبي 1 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 504

للعقارين 25/1982 و26/1982 الغازية.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

ــل اســـــم فــي  ــديـ ــعـ ــن حـــصـــص وتـ تـــفـــرغ عــ
شركة تجارية 

 2022/4/23 تــاريــخ  تفرغ  عقد  بموجب 
ــاريــــخ  ــيـــة عـــمـــومـــيـــة تــ ــر جـــمـــعـ ومــــحــــضــ
رلــى وســاره  الشركاء  تفرغ   2022/4/15
ــر عـــــن كـــامـــل  ــتــ ــيــ ــه زعــ ــ ــلـ ــ ــا الـ وزيــــــــــاد عــــطــ
حــصــصــهــم الـــــى يـــوســـف حـــســـن الــعــلــي 
ــة بـــاســـم:  ــعــــروفــ الــــحــــاج فــــي الـــشـــركـــة المــ
 HERB ».هيرب بلاس كومباني ش.م.م«
المسجلة   PLUS COMPANY S.A.R.L
ــاع.  ــقـ ــبـ الـ  2013/4004004 ــم  ــ رقــ تـــحـــت 
ليصبح:  التجاري  الاســم  تعديل  وتقرر 

»مطاحن الاندلس ش.م.م.«. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

إعلان 
عن فقدان سند تمليك بحري 

تـــفـــيـــد المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لــلــنــقــل الـــبـــري 
والبحري أن السيد ايهاب ونادر سليت 
قـــد تــقــدمــا بــطــلــب الــحــصــول عــلــى سند 
ــائـــع لمــركــب  ــــدل عــــن ضـ تــمــلــيــك بـــحـــري بـ
الــصــيــد المــســمــى: مــنــى، ذي المــواصــفــات 
9587/ب  المــركــب  رقـــم تسجيل  الــتــالــيــة: 

 –  2010 الانـــــــشـــــــاء:  ومـــــكـــــان  تـــــاريـــــخ   –
ــــدون مـــحـــرك، يــمــكــن لمن  الــشــويــفــات – بـ
لديه أي اعتراض التقدم من رئاسة مرفأ 
بيروت خلال مهلة خمسة عشر يوماً من 
تاريخ نشر هذا الاعلان للاتصال هاتف: 

 .03878103
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
ايمن كركر

إعلان
ذيــــــــب حــســن  إرث  ــر  ــلــــب حــــصــ طــ ــر  ــشــ نــ

صفاوي 
محكمة النبطية الشرعية الجعفرية 

ــيــــد مـــحـــكـــمـــة الــــنــــبــــطــــيــــة الـــشـــرعـــيـــة  ــفــ تــ
 2022/10/12 بـــتـــاريـــخ  ــه  انــ الــجــعــفــريــة 
تــقــدم   2022/2364 اســــاس  رقــــم  وتــحــت 
لـــدى هـــذه المــحــكــمــة حــيــدر جــمــيــل جفال 
 عن سليمان سليمان خليل بطلب 

ً
وكيلا

حصر إرث ذيب حسن صفاوي المتوفى 
قبل احصاء العام 1932 والمنحصر ارثه 
الشرعي بإبنته )نرجس ذيب صفاوي( 
من زوجته المتوفاة قبله حمدى شاهين 
اعتراض  ولا وارث له سواها فمن لديه 
حول موضع الطلب فليتقدم باعتراضه 
الى قلم هذه المحكمة خلال عشرين يوماً 

تلي النشر تحريراً في 2022/10/25. 
رئيس قلم محكمة النبطية الشرعية 
الجعفرية 
هشام فحص 

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لمعملي  تدقيق  تقرير  لإعـــداد  الــعــروض 

المـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــبـــــخـــــاريـــــة ومـــعـــمـــلـــي 
الـــذوق  معملي  فــي  العكسية  المــحــركــات 
ــتـــدراج الــعــروض  والــجــيــة، مــوضــوع اسـ
قد   ،2020/6/5 تــاريــخ  ث4د/3715  رقــم 
 2022/12/2 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/26 
بتفويض من المدير العام

مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 502

إعلان عن مزايدة عمومية 
ــن اجـــــراء  تــعــلــن بـــلـــديـــة حــــــارة حـــريـــك عــ

رقم  العقارين  لتأجير  عمومية  مــزايــدة 
الظرف  564 و565 حــارة حريك بطريقة 
المختوم وذلك في تمام الساعة العاشرة 
صــبــاحــا مـــن يــــوم الاربــــعــــاء الــــواقــــع في 
2022/11/30 في مقر مبنى بلدية حارة 

حريك. 
يمكن لمن يرغب الاشتراك في هذه المزايدة 
الشروط  دفتر  على  والحصول  الاطــاع 
الــدوام الرسمي لقاء  الخاص بها خــال 
في  يــدفــع  /500.000/ل.ل.  وقــــدره  مبلغ 
صندوق البلدية لقاء ايصال مالي يضم 

الى العرض. 
تــقــدم الــعــروض بــالــيــد إلـــى قــلــم البلدية 
في مهلة اقصاها الساعة الثانية عشرة 
ظــهــراً مـــن آخـــر يـــوم عــمــل يــســبــق مــوعــد 
اجراء المناقصة ويرفض كل عرض يصل 

بعد هذا الموعد. 
في 2022/10/19 
رئيس بلدية حارة حريك

زياد إدمون واكد 
التكليف 500

إعلان 
السنية  الشرعية  صــيــدا  محكمة  تــطــرح 
وأربعمائة  ألــفــان  العلني  بــالمــزاد  للبيع 
ســهــم هــي كــامــل أســهــم الــشــقــة السكنية 
ــة وانـــتـــفـــاعـــا( الــكــائــنــة فـــي منطقة  ــبـ )رقـ
رقم   553 العقار  رقــم  العقارية  الدكرمان 
القسم 56 والمسجلة على اسم المحجور 
قيمتها  المــقــدرة  طــه،  احمد حسين  عليه 
بخمسين الف دولار أمريكي )$50000(. 

فــعــلــى راغـــــب الــــشــــراء مـــراجـــعـــة محكمة 
صـــيـــدا الـــشـــرعـــيـــة الـــســـنـــيـــة قـــبـــل مــوعــد 

المزايدة التي تجري في الساعة العاشرة 
ــوم الـــثـــاثـــاء الــــواقــــع فــيــه  ــ ــاح يـ ــبـ مــــن صـ
يتخذ  وان  الــثــمــن،  لــدفــع   2022/11/15
مـــقـــامـــا مـــخـــتـــاراً لــــه ضـــمـــن نــــطــــاق هـــذه 
المحكمة وإلا اعتبر قلمها بمثابة مقامه 
المــخــتــار. وكــتــب فــي يـــوم الاثــنــن الــواقــع 

فيه 2022/10/31م. 
قاضي صيدا الشرعي 
الشيخ محمد عبدالله أبوزيد

إعلان
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل
تــعــلــن بــلــديــة بــعــلــبــك عـــن وضـــع جـــداول 
ــة الــــرســــوم  ــافـ ــكـ ــة لـ ــيــ ــاســ الـــتـــكـــلـــيـــف الأســ
التحصيل  قــيــد  عـــام 2022  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي:

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

الرسوم البلدية رقم 88/60، على المكلفين 
المبادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية.
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ــفــرض 
ُ
ت ــم 88/60،  رقــ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 

غرامة تأخير وقدرها %2 )إثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
نة في البند الأول  سدد خلال المهلة المبيَّ

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

بعلبك في 11/10/2022
رئيس بلدية بعلبك
فؤاد بلوق

نتائج اللوتو اللبناني 

1351122344

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2053 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 1 - 3 - 5 - 11 - 22 - 34  الأرقــ

الرقم الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 262,203,480 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 38 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

6,900,092 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
262,203,480 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,675 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

156,539 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 747,296,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 23,353 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 17,228,519,685 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2053 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 17526
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 7526.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 526.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 26.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1275 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 946
• يومية أربعة: 7370

• يومية خمسة: 4992

كلمات متقاطعة

1- أغنية لأم كلثوم – 2- طعم الحنظل – بلد آسيوي – 3- نهر فرنسي – اترك 
– بئر قديمة – 4- قطع الغصن ولم يفصله – فيلسوف هندي – 5- شهر عربي 
– ســرب مــن الطيور – 6- أديــب أميركي راحــل – ضمير منفصل – 7- مارشال 
انكليزي راحل – 8- يسدّ الحفرة – الخيانة ونقض العهد – 9- من أسماء النسر 

– 10- أغنية لأم كلثوم 

أفقيا

1- أغنية لأم كلثوم – 2- عاصمة الشيشان – كرّر الكلام – 3- مدينة أردنية – 4- 
رواية للأديب اللبناني الراحل توفيق يوسف عواد – فقد حياته – 5- والد – نهر 
إيطالي – لاصق النسب – 6- عاصمة أوروبية – ظلمات – 7- أساس بناء – قطيع 
ل الصوف خيوطاً – 9- دق الجرس – إمــارة 

ْ
بالأجنبية – 8- حــرف نصب – فت

عربية – 10- أغنية لأم كلثوم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الأكــورديــون – 2- وليم – تيه – 3- ابــرة – ميراج – 4- واو – آه – دكــا – 5- كربون – مد – 6- 
سيام – كد – آب – 7- يس – يبارز – 8- حضاري – لا – 9- يسب – رودريغ – 10- نمساوي – جثة 

أفقيا

1- الأوكسيجين – 2- باريس – سم – 3- اوروبا – حبس – 4- كلة – وميض – 5- وي – ان – 
بارو – 6- رممه – كاروي – 7- مدريد – 8- يتردد – رج – 9- وياك – ليث – 10- نهج البلاغة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4160شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: انطوان كرباج
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فيلسوف وكاتب انكليزي )1561-1626(. قاد الثورة العلمية عن طريق 
فلسفته القائمة على الملاحظة والتجريب

انحجاب   =  1+10+4+9  ■ بــالأجــنــبــيــة  ســبــاحــة  بــركــة   =11+8+6+5+7
الشمس ■ 7+2+3 = عاصمة سويسرا

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



1819 ثقافة وناس

)شريف عرفة(

ثقافة وناس  

وقت للكتابة

زاهي وهبي

 جليلِ 
َ
 قرية بيت ياحون في أعالي جبلِ عامل قبالة

َ
 مشارف

َ
ما إن نصل

. هل مردُّ ذلكَ 
ً
 ومودة

ً
ة
َ
لف

ُ
فلسطين حتى نشعرَ أن الهواءَ تغيرَ وصارَ أكثرَ أ

شبِهُ 
ُ
 بطبيعتِها، بتضاريسِها وهضابِها التي ت

ٌ
أن الجغرافيا هناك مختلفة

 
ً
وبركة يتنفسونَ خيراً  الذين  ناسِها  بطبيعةِ  أم  المباركات،  الأمــهــاتِ  أثــداءَ 
الجنوبِ  قلتُ: في   

ً
ة )ومـــرَّ الشهداء  بدماءِ   

ٌ
ترابَها مجبول أم لأن  وصــلــوات، 

عراء 
ّ

عرِ والش
ِّ

 الش
ُ
يجوزُ التيمّمُ بالترابِ حتى وإن حضرَ الماء(، أم لأنها مهبط

ةِ وأرقِ العاشقات.  الذين امتزجَ حبرُ قصائدِهم بعرقِ الفلاحيَن ووردِ الأحبَّ
 من أيام. 

َ
 من كلامٍ، وما سلف

َ
 ما سلف

ِّ
 السرَّ كامنٌ في كل

َ
لعل

ما عليه، فما يهمُّ الآن أن شاعرَنا الكبير محمد علي شمس الدين هو ابنُ 
 
ً
ة مــرَّ للنورِ والضياء،  دةِ 

ّ
الـــول النار،   

ِّ
الواقعةِ دومــا على خــط الجغرافيا  تلك 

في هيئةِ قصيدةٍ، ومراتٍ في قوافلِ الشهداء. وهو أيضاً ابنُ بيئةٍ تحتفي 
علي شأنَ لغةِ الضادِ من ألف لام ميم حتى آخر حرفٍ 

ُ
بالشعرِ والشعراء، وت

في كتبِ الأرضِ والسماء. 
الــعــربــيِّ اللبنانيِّ  الــشــعــرِ  الــشــعــريِّ  لشمسِ  ولــو تمعّنا جــيــداً فــي المــنــجــزِ 
الثرى والثريا. تلاقحٌ طبيعيٌّ  العظيمِ بين  التلاقحِ  لوجدناهُ مزيجاً من ذاكَ 
أكثر  هُ 

ُ
ل
ِّ
مث

ُ
وت أمزجتِها،  بِ 

ُّ
 نفسُها في تعاقبِ فصولِها وتقل

ُ
الطبيعة هُ 

ُ
ل
ِّ
تمث

 
ِّ

رحالِهِ، وفي كل
َ
هِ وت

ِّ
ها الشاعرُ في حِل

َ
 التي حمل

ُ
 والفكرية

ُ
 الروحية

ُ
الذخيرة

بَةِ 
َّ
المعذ طفولتِهِ  وخشونةِ  وأحــامِــهِ  حرفِهِ  نعومةِ   

ُ
منذ واختبرَهُ  هُ 

َ
عاش ما 

مٍّ بيولوجيةٍ حُرِمَت من تربيته ورعايته ولم يتسنَ له 
ُ
يْ، أ مَّ

ُ
والمنشطرةِ بين أ

ها 
ْ
مٍّ مربيَةٍ وجدتْ فيه تعويضاً عن ما حرمت

ُ
 في أحضانِها، وأ

ً
البقاءُ طويلا

منه الأقدار. هكذا، كان قدرُ محمد علي شمس الدين منذ البدايةِ أن يكونَ 
دِّ في علاقتِهِ مع الحياة، ومع  الكدِّ والجِّ  

َ
 صخرة

َ
شاعراً سيزيفياً، ويحمل

ه العظماء، ويحكي 
َ
اللغة، ومع الأسئلةِ الكبرى التي راحَ يحاكي فيها أسلاف

 الرسمَ بالكلمات وجوهاً يفتقدُها، 
ً
من خلالِها مع الغيبِ والغياب، محاولا

الروحيةِ  ةِ  ــعُــدَّ ال بتلكَ  حاً 
ِّ
متسل أغــوارَهــا،  يسبرُ  وعــوالــمَ  يبتغيها،   

ً
وأمكنة

ةٍ ذات بـــاعٍ طــويــلٍ فــي الــعــاقــةِ مــع الــلــغــةِ والــفــقــهِ والأدب،  ــرَّ المـــوروثـــةِ مــن أســ
ها،  والمكتسَبةِ من تجاربِ الحياةِ بحلوِها ومرِّ

من  العظماءِ  بارعاً لأسلافِهِ  محاوراً  ونصوصِهِ،  في قصائدِهِ  قــرأنــاهُ،  لذا 
الــروحَ  وينحتُ  الريحَ  ينحتُ  منهم،  واحــداً  الذين غدا  والمتصوفين  الشعراء 
صُ النحاتُ الصخرَ من 

ِّ
صَها من زوائدِها تماماً كما يخل

ّ
 ليخل

َ
وينحتُ اللغة

 الكامنَ فيه.
َ

زوائدِهِ كي يستخرجَ الجمال
هِ وما بينهما من وجوهٍ وعتباتٍ  مِّ

ُ
من وجهِ ذي الجلالِ والإكــرام إلى وِجهِ أ

يستمدُ  حــول شمسِ قصيدتِهِ،  يــدورُ  انفكَّ  ما  الــذي  عرِ 
ّ

الش كوكبِ   
ُ
رحلة

هُ الدروبُ 
ْ
 وفتى وجنوبياً حملت

ً
 ما حُرِمَ منه طفلا

َّ
منها الضوءَ والدفء وكل

إلى شمسِ العواصمِ بيروت، وإلى المدنِ والدساكرِ القريبةِ والبعيدةِ. غادرَ 
 مسكوناً بحليبِ البلادِ ودخانِ 

َّ
الجنوبَ لكنَّ الجنوبَ لم يغادرْهُ يوماً، ظل

لم  المــاء،  مُ به حتى وإن حضرَ  التيَمُّ الــذي يجوزُ  للترابِ   وفياً 
َّ

القرى، وظــل
أنبتتهُ شاعراً ومثقفاً  أرضٍ  الــدفــاعِ عن  هِ في 

ِّ
ولــم يساوم على حق يهادن 

ورائياً إلى المابعد والمــاوراء، لم ينتشِ بتكريمٍ هنا وجائزةٍ هناك، ولم يسعَ 
 من 

ً
 وجمالا

ً
 الشاعرُ فيه أكثر حضوراً وأكثرَ نبلا

ّ
إلى منصبٍ أو جاه، ظل

القرى  رُ بترابِ 
َّ
المعف العربيُّ  اللبنانيُّ  الجنوبيُّ   فيه 

ّ
 ما عــداه، مثلما ظل

ِّ
كل

الوجوديِّ   قلقِهِ 
ِّ

الرغمِ من كل أكثرَ توهجاً وسطوعاً، وعلى  ودمــعِ كربلاء 
ومساءَلتِهِ الغيبَ والغياب، لم يغبْ عنه وجهُ العاشقِ المفتونِ بسحرِ الأنوثةِ 
 
ً
وحبيبة ـــا  مَّ

ُ
أ المعطاء  قــةِ 

ّ
الــخــا دةِ 

ّ
الــــول الطبيعةِ  مــع  وتماثلِها  وخصوبِتها 

…
ً
وابنة

 في 
ً
 مــضــيــئــة

ً
 فـــارقـــة

ً
محمد عــلــي شــمــس الــديــن يبقى دائــمــا وأبــــداً عــامــة

جغرافيا  يجمعُ  الآن  هو  وها   ، والعالميِّ والعربيِّ  اللبنانيِّ  عر 
ّ

الش جغرافيا 
 الجهات، فألف شكرٍ له، 

ُ
مال وبقية

َّ
 أربعينه الجنوبُ والش

ُ
لبنان إذ يتعانق

النبيلة  الكورة الخضراء ولسيدتِهِ  ولمن جمعَنا تحت ظلالِهِ منتدى شاعرِ 
الــعــزاءِ   لكم جميعاً، وخــالــصُ 

ٌ
مــيــراي عبدالله شــحــادة، والــشــكــرُ مــوصــول

 مكان.
ِّ

لأسرتِهِ الكريمةِ ولمحبيهِ وقرائِهِ في كل

ألــقــيــت فــي مــهــرجــان ذكــــرى أربــعــن الــشــاعــر مــحــمــد عــلــي شمس 
الدين، الذي أقامه »منتدى شاعر الكورة الخضراء« قبل فترة في 

قصر الأونيسكو في بيروت.

 حول شمسِ قصيدتِهِ
ُ

محمد علي شمس الدين... الدائر
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باريس ـــ أنس العيلة

ــان 
ّ
تــوفــي يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي الــفــن

الفرنسيّ بيار ســولاج )1919 -2022 
 
ّ
ــامــــات فــــي الـــفـــن ــقــ ( إحـــــــدى أعــــلــــى الــ
عاصر. رسّام ونحّات من 

ُ
الفرنسيّ الم

ــتْ أعماله فــي أهــمَ 
َ

طــراز رفــيــع، عُــرِض
 في عائلة 

ً
العالم. نشأ طفلا متاحف 

بــســيــطــة، وتــوفــي والــــده عــنــدمــا كــان 
ــه، ثــم عــمــل عندما  ــ صــغــيــراً فــربّــتــه أمّ
كان صغيراً في محل لأدوات الصيد. 
مــنــذ أواخــــر الأربــعــيــنــيــات مــن الــقــرن 
المـــاضـــي، كــــرّس بــيــار ســــولاج نفسه 
ــبــــح لاحــقــا   الــــتــــجــــريــــديَ، وأصــ

َ
لـــلـــفـــن

الرسميَة  غير  الــرســم  لحركة   
ً
ممثلا

La peinture informelle. تميَز بشكل 
خاص بهوسه الوجوديَ، الراديكاليّ 
ــلـــون الأسْــــــــوَد،  ــالـ ــيّ، بـ ــكــ ــيــ ــاتــ والــــدرامــ
ــــزمــــن فــــي درجــــاتــــه، 

ُ
والــتــمــحــيــص الم

الـــتـــي تنبعث  ــهــــالات  ــه، والــ ــوهــ ووجــ
ه 

َ
منه وعنه. تعامل مع هذا اللون كأن

مادة للدراسة والتشكيل والاكتشاف 

والتأمل، فكان بالنسبة إليه عالماً بلا 
نــهــايــات وبـــا حــــدود. فــعــلــى امــتــداد 
عـــمـــره الـــــذي وصــــل إلــــى 102 عــامــا، 
قــضــى نــصــف قــــرن مـــن عــمــره الــفــنــي 
في حوار وجدال ومساءلة مع اللون 
الأسود، بلا كلل أو ضجر، بل بمتعة 
متواصلة، حتى وصوله إلى اختراع 
 outrenoir أو   noir-lumière مــفــهــوم  
أو »ضــــوءُ  الأسْـــــــــوَد«  أي »إضــــــــاءات 
ــواد«. وهـــو يُـــعـــدّ اكــتــشــافــا فنيّاً  ــسّــ الــ
جاء نتيجة تأمّله لانعكاسات اللون 
الأسود، ولتلك الهالات المضيئة التي 
ـــراقـــب 

ُ
تــتــغــيــر دائـــمـــا وفـــقـــا لمـــوقـــف الم

ان 
ّ
بَ الفن

َ
ل

َ
وطبيعة الجو والسياق. ق

ه يعرفونه 
ّ
أن بهذا ما اعتقد الجميع 

ــة الـــــــــســـــــــوداء، والـــــرســـــم  ــ ــــوحـ ــلـ ــ عــــــن الـ
 رأســـا عــلــى عقب. 

ّ
الــتــجــريــديّ، والــفــن

وهـــو يــقــول بــكــلــمــاتــه: »مـــا يــرشــدنــي 
وما يظهر عندما أنظر إلى اللوحات، 
ــــود،  ــــذي يــعــكــســه الأسـ هـــو الـــضـــوء الـ
ــــذي تـــحـــوّل عـــن الـــضـــوء«.  ــود الـ ــ الأســ
في ذلــك اليوم من عــام 1979، عندما 
ــان كــالمــعــتــاد بــمــفــرده فــي مختبره  كـ
الـــخـــاص فـــي ســيــت، اكــتــشــف الــشــيء 
الذي غيّر حياته كفنان. يقول: »ذات 
ــتُ أرســــــم كـــالـــعـــادة  ــنـ يــــــوم، عـــنـــدمـــا كـ
ــلـــى خــلــفــيّــة  تـــشـــكـــيـــات مـــتـــبـــايـــنـــة عـ
الــلــون الأســـود،  واضــحــة، مستخدماً 

علي العزير

المشهد المرئي المجسد لخروج رئيس 
القصر  من  ميشال عون  الجمهورية 
الـــجـــمـــهـــوري كــــان مــوحــيــا بــالــكــثــيــر. 
ثـــمـــة، فـــي خــلــفــيــاتــه، مـــا يـــؤشـــر إلــى 
البلاد  عليها  ستبدو  التي  الــصــورة 
الرئيس  أخصام  المقبلة:  المرحلة  في 
مــيــشــال عــــون ســيــكــونــون حــريــصــن 
عـــلـــى تـــكـــريـــس تــــاريــــخ الـــثـــاثـــن مــن 
تشرين الأول )أكتوبر( 2022 بوصفه 
امـــتـــداداً حــاســمــا لــذكــرى 13 تشرين 
الأول 1990، أي موعداً نهائياً لنهاية 
ــي. لــــن يــكــتــفــوا بـــأن  ــونـ ــعـ ــود الـ ــوجــ الــ
رئيساً سابقاً،  الرئيس وحــده  يكون 
ســيــذهــبــون نــحــو الـــزعـــم بـــأن الــتــيــار 
الـــعـــونـــي بــأكــمــلــه قــــد أضـــحـــى حــالــة 
ســيــاســيــة مـــاضـــويـــة تــقــع فـــي خــانــة 
الــخــطــأ الــجــمــاهــيــري المـــألـــوف، جملة 
مفعولها  انتهى  معترضة  سلطوية 
مــــع نـــهـــايـــة الـــفـــتـــرة الـــرئـــاســـيـــة الــتــي 

منحها الدستور لجنرال الرابية.
التيار، وحلفاؤه  المقابل سيكون  في 
ربـــــمـــــا، مـــعـــنـــيـــن بـــتـــحـــويـــل مــشــهــد 
الالــتــفــاف الــجــمــاهــيــري الــــذي أحـــاط 
بــالــرئــيــس عشية مــغــادرتــه الــرئــاســة 
إلـــى عـــنـــوان لــهــويــتــه الــســيــاســيــة في 

المرحلة المقبلة.
ــق، تـــــــوازت  ــ ــبـ ــ ــا سـ ــ ــع مــ ــ ــا مــ ــامــ ــجــ انــــســ
التي شهدها  التلفزيونية  المناظرات 
يوم الأحد الطويل بين مناوئ للتيار 
عــلــى تصنيفه  يـــصـــوّب  الــبــرتــقــالــي 
ــاقـــداً لـــلـــقـــدرة عــلــى الــفــعــل،  ، فـ

ً
فــــاشــــا

 
ّ
وبـــــن مــــؤيــــد لــــه يــــؤمــــن بـــمـــقـــولـــة أن

، مــع تكاثر 
ً
ــوة قــ الــقــوي ازداد  الــعــهــد 

الـــخـــصـــوم حــــولــــه، وتـــآمـــرهـــم عــلــيــه. 
ويجزم بأن الرئيس عون، وحده بين 
الرئاسية  الرؤساء، خرج من ولايته 

اللوحة.  النتيجة جيّدة على  لم تكن 
ــتُ فــي  ــغــ ــالــ تــــعــــثــــرتُ فــــي الـــــرســـــم، وبــ
الـــسّـــواد، فــكــانــت النتيجة  اســتــخــدام 
اة باللون 

ّ
كارثيّة. كانت اللوحة مُغط

الأســـــــود... فــشــلــتْ الــلــوحــة. لــكــنــي لم 
ها لم تكن المرّة الأولى 

ّ
أكن يائساً، لأن

الـــتـــي يـــحـــدث فــيــهــا ذلـــــك. ولا أعـــرف 

مــحــاطــا بــهــذا الـــقـــدر مـــن الاحــتــضــان 
الــذي لا يسعى  العفوي  الجماهيري 
نحو مصلحة فــرديــة بــقــدر مــا يعبّر 
عن انتماء حقيقي إلى خيار سياسي 
ــكــــاد أي مـــحـــاولـــة  ــتـــى تــ ر. حـ

ّ
ــذ ــجــ ــتــ مــ

لاقتلاعه من وجــدان ناسه أن تصير 
نــوعــا مــن الــعــبــث والـــوهـــم، وإضــاعــة 

للجهد والوقت.
ــر، كــانــت  ــاكــ ــبــ ــد الــ مـــنـــذ صــــبــــاح الأحـــــ
ــلـــى مــــوعــــد مــع  ــفـــزة عـ ــلـ ــتـ مـــحـــطـــات الـ
الحدث، وأمكن للكاميرات أن تحظى 
بـــمـــادة دســـمـــة، أمّــنــهــا حــضــور وافـــر 
الطريق  امتداد  الساحات، وعلى  في 
حضر  والرابية.  بعبدا  بين  الواصلة 
التاريخ بقوة في وجدان المناصرين 
صبت 

ُ
الذين نام بعضهم في خيام ن

القصر. »منذ  على عجل على طريق 
مــتــى أنـــتـــم هـــنـــا؟« ســألــهــم مــراســلــو 
ــيــــرون مــنــهــم  ــثــ ــلــــفــــزة، لـــيـــجـــيـــب كــ ــتــ الــ
بــعــفــويــة لا تــخــطــئــهــا الــــعــــن: »مــنــذ 
عـــام 1989«. الإجــابــة تــتــعــدى الــدافــع 
ــاعـــات  ــنـ الــــحــــمــــاســــي لـــتـــحـــيـــل إلـــــــى قـ
راسخة: الفترة الممتدة بين التاريخين 
لا تكفي، بكل ما حملت من إرهاصات 
الحاسمة  الخيارات  لتغيير  مرهقة، 
الــنــاس. والعقود الثلاثة  فــي وجـــدان 
استراحة  فترة  المنصرمة هي مجرد 
من الاحتشاد أمام القصر الذي حمل 

اسم الشعب طيلة مرحلة.
اكتفى الناس المتجمهرون أمام المقر 
الـــرئـــاســـي مـــن الإنــــجــــاز، وقــــد كلفهم 
خــســائــر فــادحــة، بكونهم قــد مــهــدوا 
لــقــائــدهــم طــريــقــا آمـــنـــا نــحــو الــقــصــر 
13 تشرين  ذات  مكرهاً  غـــادره  الـــذي 
 
ّ
أن وافترضوا  الجميع.  بتآمر  حافل 

بـــدءاً من  مــا يتعين عليهم فعله،  كــل 
الآن، هــو بــبــســاطــة مــتــابــعــة المــســيــرة 
ــى أهـــدافـــهـــا بــعــد.  ــ ــتـــي لــــم تـــصـــل إلـ الـ

: »كـــنـــتُ أبــعــد مـــن الـــظـــام، في 
ً
ــائـــا قـ

مجال عقليّ آخر«. 
الفرنسيّة  الثقافيّة  الصحف  منحته 
التي أعلنتْ خبر وفاته ألقاباً عديدة، 
منها »رسول الأسْوَد« حسب تعبير 
صــحــيــفــة »لــــيــــبــــارســــيــــون«، وســـمّـــي 
ــلـــــون الأســـــــــوَد«  أيــــضــــا بــــــ »ســـــيّـــــد الـــ

ــيـــل عــبــود  ــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وســـهـ ونـــجـ
ورياض سلامة. وكان بوسع مشاهد 
الحزن  أن يتفهم دوافــع  النية  ســيء 
المــرســومــة عــلــى مــامــح المــقــدمــة، إذ 
الــســهــل احــتــمــال الفجائع  لــيــس مــن 
المتأتية من استهداف الرموز أولئك. 
وعــلــى شــاشــة »إل. بــي. ســـي«، جهد 
ــبــــاحــــث الــــقــــانــــونــــي بــــــول مـــرقـــص  الــ
أو  القانونية،  المعطيات  لاســتــدراج 
عليها  ليبني  كــذلــك،  أنها  المفترض 
اســتــنــتــاجــاتــه، فــيــمــا أفــــردت محطة 
لالـــتـــقـــاط  الأربـــــعـــــة  كــــادراتــــهــــا   mtv
الــحــدث مــن زوايــــاه كــافــة. الحيادية 
المزعومة التي حاولت mtv ادعاءها 
ــة ســـرعـــان  ــاريــ ــهــ ــنــ ــي الـــتـــغـــطـــيـــة الــ ــ فـ
ــا كــشــفــت زيــفــهــا مــقــدمــة نــشــرتــهــا  مـ
الإخــبــاريــة المــســائــيــة. أقـــل مــا يمكن 
قـــولـــه فـــي الـــبـــيـــان الــســيــاســي الـــذي 
أذاعـــتـــه المــحــطــة فـــي بـــدايـــة نشرتها 
افتقادها  يعكس  كــان  أنــه  المسائية، 
إلــــى المــهــنــيــة بـــحـــدودهـــا الـــدنـــيـــا. لم 
التوجع من  يكن أمام المحطة سوى 
المكان الذي يؤلمها، أي من الحضور 
الجماهيري. ولذلك، لم تجد مناصاً 
من القول بأن الجمهور الذي أحاط 
القصر  من  خروجه  أثناء  بالرئيس 
الجمهوري، وواكبه في الطريق إلى 
الـــرابـــيـــة، إضـــافـــة إلـــى الــحــشــد الـــذي 
كل  الختامية...  المحطة  في  استقبله 
ــؤلاء بــبــســاطــة كـــانـــوا مـــن جــمــاعــة  هــ
»حـــزب الــلــه« الـــذي أوصـــل عــون إلى 
الــرئــاســة الأولـــى قــبــل ســت ســنــوات، 
ــه ســـبـــل الـــــخـــــروج مــنــهــا  ــ ــم أمّـــــــن لـ ــ ثـ
بــغــطــاء جــمــاهــيــري مــســتــعــار. هــكــذا 
قـــالـــت المـــحـــطـــة بـــكـــل تـــجـــهّـــم مــامــح 
مـــذيـــع أخـــبـــارهـــا مـــاجـــد أبــــو هــديــر، 
تــاركــة الــخــيــار لــلــمــشــاهــديــن بــن أن 
مـــن شر  أن يــضــحــكــوا  أو  يــصــدقــوا 

ــــان«  ــــزيـ ــاريـ ــ ــــوبـ بـــحـــســـب صـــحـــيـــفـــة »لـ
وبــحــســب »فــرانــس كــولــتــور«، بينما 
ه الرسام الذي 

ّ
وصفته »لوموند« بأن

»جمع الأســـود والــضــوء مــعــا«. عاش 
بـــيـــار ســــــولاج حـــيـــاة طـــويـــلـــة عــاشــر 
ــــذي ســـحـــره منذ  ــلـــون الـ ــذا الـ فــيــهــا هــ
كـــان صــغــيــراً، ورســمــه عــلــى الــقــمــاش 
والـــورق والــزجــاج. وقــد كــرّس حياته 
 ما يمكن أن ينتج 

ّ
الفنيّة لإظهار كــل

هــلــة. لــون لا تنفذ 
ْ
عنه مــن أشــكــال مُــذ

ف عن الإدهاش، 
ّ
احتمالاته، ولا يتوق

أمام كل الإمكانات التي يكتنز بها. 
الفنيّة  أعماله  قابل 

ُ
ت لــم  الــبــدايــة،  فــي 

ــاء، لـــكـــن هــــــذا الاســـتـــقـــبـــال  ــفــ ــتــ ــالاحــ بــ
لفترة  إلا  لم يستمر  الصعب  النقديّ 
قــــصــــيــــرة. بــــعــــد رفـــــــض أعــــمــــالــــه فــي 
»معرض الخريف« الشهير عام 1947، 
تمكّن مــن عــرض أعماله فــي معرض 
فــي   .Salon des surindépendants
هــذا المــعــرض، قــدّم أعــمــالًا تجريديّة، 
متقاطعة  خـــطـــوط  عــلــيــهــا  مــرســومــا 
ــفـــر  ـــي والأصـ

ّ
عـــريـــضـــة، بـــالـــلـــون الـــبـــن

تـــمّـــت   ،1948 عــــــام  وفــــــي  والأســـــــــــود. 
دعــوة ســولاج للمشاركة في معرض 
 الــفــرنــســيّ فـــي ألمــانــيــا. 

ّ
ــل لــلــفــن

ّ
مــتــنــق

بعد ذلك، سرعان ما توالت معارضه 
الشخصيّة. ومنذ خمسينيات القرن 
الماضي، بدأت لوحاته بالدخول إلى 
أهمّ المتاحف في العالم، مثل »متحف 
غــوغــنــهــايــم« فــي نــيــويــورك و»صــالــة 
تــيــت« فــي لــنــدن. واحــتــفــالًا بالذكرى 
 

ُ
ــــاده، احـــتـــفـــى »مــتــحــف ــيـ ــ ــــة لمـ المــــئــــويّ
الــلــوفــر« بــه مــن خــال إعـــداد معرض 
استعادي له عام 2020، شمل سلسلة 
كبيرة مــن أعــمــالــه. وكـــان ســـولاج من 
ــام الــلــوفــر  الــفــنــانــن الــقــائــل الــذيــن قـ
بــــعــــرض أعـــمـــالـــهـــم وهــــــم عـــلـــى قــيــد 
الفرنسيّة،  بلدة روديــز  الحياة. وفــي 
 
ّ
 لــلــفــن

ُ
مــســقــط رأســـــه، افــتــتــحَ مــتــحــف

اســمــه  يــحــمــل  ــــام 2014،  عـ المـــعـــاصـــر 
ويضمّ مجموعة مهمّة من أعماله. 

فإننا  الــفــنــيّــة،  مسيرته  تتبعنا  وإذا 
التي  الكبيرة  اللوحات   

ّ
أن سنلاحظ 

و1970   1950 عــــامَــــي  بــــن  ــا  رســـمـــهـ
الــرسّــام  جــلــيّ عمل  لنا بشكل  تظهر 
على فكرة الوضوح/ الغموض، منذ 
 انــهــمــاكــه 

ّ
بـــدايـــات مــســيــرتــه، فـــي ظـــل

المــســتــمــر بــعــالــم الــلــون الأسْــــــوَد. هــذا 
ــد حـــــــضـــــــوره، فــي  ــ ــ ــؤكّ ــ  يــ

ّ
ــون ظــــــــل ــ ــلــ ــ ــ ال

اللوحات، من خلال علاقته مع ألوان 
ويرجع  والأزرق،  الأحمر  مثل  أخــرى 
ـــك بــشــكــل خــــاص إلــى  الــفــضــل فـــي ذلـ
 
ّ
الفنان انتهجها  التي  الكشط  تقنية 

الذي قال يوماً: »الشجرة السوداء في 
الشتاء هي منحوتة تجريديّة«.   

البلية الإعلامية.
ــــواد، شــريــكــة أبـــو هــديــر في  نــبــيــلــة عـ
الــنــشــرة/ البيان آثـــرت الــذهــاب نحو 
العمق، بلهجة خطابية. كان واضحاً 
لتحمّل   ،

ً
طــويــا تــدربــت عليها  أنــهــا 

مسؤولية  وحــده  الجمهورية  رئيس 
مـــــا آلـــــــت إلــــيــــه الأمـــــــــــور. كـــــــان يــمــكــن 
التغاضي عن خطاب عواد، وإدراجه 
فــي خــانــة الــخــطــابــات الــســائــدة، لــولا 
الــخــطــأ الـــذي حملها إيـــاه كــاتــبــه، إذ 
ــد، ابـــتـــداءً  ــلـ ــبـ  »الـ

ّ
دفــعــهــا لــلــقــول بـــــأن

مــــن الــــغــــد، ســيــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة 
مــؤشــراتــهــا ســتــبــرز فـــي الاقـــتـــصـــاد، 
ــرف الــــلــــيــــرة«. هــكــذا  ــ ــعـــر صــ ــي سـ ــ وفــ
ــا بـــاســـتـــعـــادة  ــزمـ ــلـ ــار المــــشــــاهــــد مـ صــــ
المحطة  تربط  التي  الــراســخــة  الصلة 
التلفزيونية بحاكمية مصرف لبنان، 
والتنبه  ريــاض ســامــة،  عبر حاكمه 
إلـــى الـــــدور الــــذي لــعــبــتــه المــحــطــة في 
الـــتـــأزم الــنــقــدي بــغــيــة الــضــغــط على 
العهد وتحميله مسؤولية الانهيار. 

 nbn ــرت مـــحـــطـــة ــهــ ــــن جـــانـــبـــهـــا، ظــ مـ
مضحكة، إذ حاولت معاقبة جمهور 
الضوء  نعمة  مــن  بحرمانه  الرئيس 
تغطيتها  لــتــحــصــر  مــنــهــا،  المــنــبــثــقــة 
بمحيط القصر. الجمهور وحده كان 
ــداد لحظاته  ــتـ ســيــد المـــوقـــف عــلــى امـ

التاريخية الحاسمة.  
لــو أنها  الــشــاشــات مربكة، كما  بــدت 
في  لتستثمر  الــحــدث  تنتظر  كــانــت 
تــداعــيــاتــه، وكـــان الــظــن أنــهــا مربحة، 
وقد  الجماهيرية  بالحشود  لتفاجأ 
قطعت عليها طريق الصخب بهدوء 

لافت.
ذلــك الإصــغــاء العميق للصمت الذي 
ــادراً، لم  ــ تميز بــه المــحــتــشــدون كـــان نـ
يــشــهــده لــبــنــان وشــاشــاتــه ووســائــل 

إعلامه منذ زمن طويل.

الشجرة السوداء في الشتاء هي 

ة )ب. س(
ّ
منحوتة تجريدي

الحشد الجماهيري أصاب الإعلام 

المناوئ بالإرباك وانعدام المهنية

لماذا، ظللتُ أخوض في تلك العجينة 
ــتُ  الـــســـوداء، واســتــمــتــعــتُ بــهــا، ورأيــ
ــقـــادمـــة، والأســــطــــح الــتــي  ــواء الـ ــ ــ الأضـ
ــفـــرشـــاة،  كـــانـــت تــنــشــط بـــضـــربـــات الـ
وتــابــعــتُ. وأخــيــراً، عــثــرتُ على فنيّة 
جديدة«. في ذلك اليوم، أدرك سولاج 
فنيّاً جــديــداً،  بــعــداً  للتوّ  اكتشف  ـــه 

ّ
أن

ــتـــزام، أمـــا الــوقــت،  هــكــذا يقتضي الالـ
والـــزمـــن نــفــســه، فــيــدخــل فـــي حــســاب 
الــــخــــاســــريــــن. يـــمـــكـــن لــلــمــعــتــرضــن 
في  يناقشوه  أن  مماثل  موقف  على 
السياسة، لكن التنكر لبعده المبدئي 

سيكون إجحافاً.
أنـــصـــار الــرئــيــس المــتــجــمــهــرون على 
طــريــق خــروجــه مــن الــســلــطــة جعلوا 
ــلـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــن  ــلـ مـــهـــمـــة المـــحـ
المتدافعين نحو الشاشات صعبة. لم 
 عــلــى هـــؤلاء المخضرمين 

ً
يــكــن ســهــا

أن يجدوا تفسيراً مقنعاً يبرر الوفاء 
لرئيسهم  الــعــونــيــون  يــحــمــلــه  ــــذي  الـ
وقــد صــار سابقاً. تلك صفة تتطلب 
معايير مــن طــابــع أخــاقــي لا تتأتى 

 لحملة الفواتير.
ً
عادة

الباحث  »الجديد«، كان  على شاشة 
ــع الـــهـــبـــر يـــحـــاول  ــيــ الإحــــصــــائــــي ربــ
اســـــتـــــقـــــراء الـــــــــــــدلالات الإحــــصــــائــــيــــة 
ليخرج بنتائج مقنعة. بدت المحطة 
تتبنى  أنــهــا  لــو  كما  الأولـــى  للوهلة 
التطورات.  مقاربة  في  علمياً  خياراً 
لكن مقدمة نشرة أخبارها المسائية، 
ــى عـــمـــلـــيـــة قــصــف  ــ ــ جــــــــاءت أقــــــــرب إلـ
عـــشـــوائـــي وفـــــق قــــاعــــدة تــــقــــول بـــأن 
الــعــيــار يــطــوش وإن لــم يــصــب. بــدت 
المــقــدمــة ســمــر أبـــو خليل فــي موقف 
أعد  مــا  تتلو  بينما  عليه  تحسد  لا 
لــهــا مـــن آخــــريــــن، وتــــحــــاول تــطــويــع 
ــلــــى إيـــــقـــــاع الـــكـــلـــمـــات  ــا عــ ــاتـــهـ قـــســـمـ
ــم المــحــطــة  ــ الإنـــشـــائـــيـــة المـــتـــفـــجـــرة. آلـ
أن الــرئــيــس بـــدا فـــي كــلــمــتــه كــمــا لو 
بري  نبيه  إلــى  متوجهاً  أنــه يخطب 

 ما وراء الصورةرحيل

د« الذي عثر على الضوء
َ

و
ْ

يوم خروج الرئيس:بيار سولاج... »رسول الأس

مواجهة مرئية بين الناس وحملة الفواتير

إحدى لوحاته المعروضة في »متحف سولاج« في روديز )جنوب فرنسا(
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شركة أخبار بيروت

رحلة إلى »ذاك المكان« 

مع هيثم الموسوي

■ قبل سبع سنوات، صدر كتاب للزميل 
ابة بعنوان »ذاك المكان« )دار كتب 

ّ
عمر نش

للنشر(. عمل توثيقي جاء خلاصة جولة 
على 23 سجناً لبنانياً على مدى ثلاثة 

أعوام )2009 ــ 2011(. عمل دؤوب، ترجمته 
العشرات من الصور غير المسبوقة التي 
التقطتها عدسة الزميل هيثم الموسوي 

ابة إلى 
ّ

من داخل السجون التي رافق نش
داخلها. كتاب استحال مرجعاً لتاريخ 

السجون في بلادنا، والتي تحكمها قوانين 
ومراسيم تعود إلى ما قبل الاستقلال. واقع 

الزنازين المزري على امتداد لبنان، لم يزده 
تردّي الأوضاع على الأصعدة كافة خلال 

 سوءاً وسوداوية. وفي 
ّ

السنوات الماضية إل
محاولة لإيصال هذه الصورة القاتمة، اختار 
ل 

ّ
الموسوي مجموعة من هذه الصور لتشك

محتوى معرض That Place )القيّمان 
شارلوت بانك والفنان صلاح صولي( 

الذي انطلق في »آرت لاب« في برلين في 28 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الماضي ويستمرّ 

لغاية 13 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي. 
ن جمهور أجنبي 

ّ
في هذا المعرض، سيتمك

من إلقاء نظرة على حالة السجون البائسة، 
والظروف المعيشية الكارثية التي يرزح 

تحتها السجناء، وكذلك طرقهم في التعامل 
مع أوضاعهم وتشكيل مجتمعاتهم.

معرض That Place لهيثم الموسوي: 

لغاية الأحد 13 تشرين الثاني 2022 
ــ من الأحد إلى الجمعة ــ من الساعة 
الخامسة بعد الظهر لغاية الثامنة 

مساءً بتوقيت بيروت ــ »آرت لاب« في 
برلين. للاستعلام:

www.artlabberlin.wordpress.com

اب... صولو!
ّ

زياد سح

■ تتوالى إطلالات الفنان زياد سحّاب 
 NOW الصورة( الموسيقية الحيّة في(

Beirut، عبر سلسلة من الأمسيات 
ت الطرب 

َ
التكريمية لكبار الأسماء التي أغن

في الوطن العربي على امتداد القرن الماضي. 
اليوم الثلاثاء، يضيف عازف العود والمغني 

الشغوف موعداً على رصيده، لكن هذه المرة 
 ومضموناً بعنوان 

ً
في سهرة مميّزة شكلا

دقيق ولو حمل بعض الفكاهة: »أنا وِيّاني 
والعود«. سهرة تستحق السمع للآتي 

من صوب زياد، وتستحق المراقبة لناحية 
تفاعل الجمهور مع ما سيطرحه مبدأ 

البرنامج: هاتوا مقاماً شرقياً وخذوا تفاعل 
رتجَل معه، من تقاسيم 

ُ
زياد سحّاب الم

وتركيبات صوتية. هكذا، لن تكون هناك 
برمجة مسبقة. فالارتجال يطال مكوّنات 

ل اعتباطياً وفقاً لمزاج 
ّ
البرنامج التي ستتشك

 
ً
الجمهور ومدى ضلوعه سمعاً ومعرفة
بمنظومتنا الموسيقية، ثم يطال تفاعل 

سحّاب معها عند طرحها. هذا »الجواب« 
على طلب الجمهور، سيأخذ شكل تقاسيم 

منفرِدة على العود، أو جملة موسيقية 
مرتجلة )أو أكثر(، يتمّ تسجيلاتها بشكل 

 )Loop( حيّ، ليعاد بثها بشكل تكراري
والبناء عليها بعزف إضافي. هذا ممتع 

جداً، ليس للجمهور وحسب. الشكل 
العفوي للسهرة يستمر حتى ختامها، إذ 

بعد هذه اللعبة العزفية، يمكن أن تذهب 
السهرة نحو الغناء، الذي قد يبدو أي لقاء 

موسيقي شرقي ناقصاً من دونه.
أمسية »أنا وِيّاني والعود« لزياد 

سحّاب: الليلة ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ NOW Beirut )شارع سليم بسترس 

ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122

بيروت تمنح »جائزة فلسطين«
■ اليوم الثلاثاء، تنطلق فعاليات »جائزة 

فلسطين العالمية للآداب« الهادفة إلى تعريف 
وتقديم الكتب الأدبية المنشورة في العالم 
اب والشعراء 

ّ
حول فلسطين، وتقدير الكت

والناشرين الذين دافعوا عن الشعب 
الفلسطيني بكتاباتهم. الجائزة التي تقام 
 سنتين، بالتعاون مع النقابات الثقافية 

ّ
كل

والأدبية وعدد من الجمعيات ودور النشر 
في دول عربية وإسلامية عدة، تشمل 

أربع فئات رئيسية، هي: قصص وأشعار 
الأطفال، قصص قصيرة،

رات السفر والذكريات. هذه 
ّ
رواية ومذك

السنة، ستكون جولة للضيوف في 
الجنوب اللبناني، لزيارة الحدود اللبنانية 

الفلسطينية ومعلم »مليتا« السياحي، على 
عقد غداً مجموعة لقاءات وندوات. وعلى 

ُ
أن ت

البرنامج، ندوة في المكتبة الوطنية )الصنائع 
ــ بيروت( بعنوان »دور الأدب والثقافة في 

لها 
ّ
حفظ الهوية وحماية القضية«، تتخل

كلمات لكل من وزير الثقافة القاضي 
محمد وسام المرتضى، ورئيس »اتحاد 

اب العرب« محمد الحوراني، ورئيس 
ّ
الكت

اب الجزائريين« يوسف شقرة، 
ّ
»اتحاد الكت

والكاتب محمد زكي ابراهيم، والباحث 
والصحافي فيصل جلول. أما مهمة إدارة 
ها عضو اللجنة الوطنيّة 

ّ
الندوة، فسيتول

للأونيسكو روني ألفا.
أما الاحتفال الختامي الذي سيُجرى في 

مسرح »رسالات«، فمن تنظيم الأمانة 
العامة لجائزة فلسطين العالمية للآداب 
و»الجمعية اللبنانية للفنون ــ رسالات، 

وتقدّمه الإعلامية التونسية كوثر 
البشراوي )الصورة(، فيما تشارك فيه 

نحو 50 شخصية سياسية وأدبية وثقافية 
وإعلامية داعمة للقضية الفلسطينية، من 

دول عدة أبرزها: أميركا، أستراليا، فرنسا، 
تركيا، إندونيسيا، إيران، السنغال، جنوب 

أفريقيا، تونس، الجزائر وغيرها.
ندوة »دور الأدب والثقافة في حفظ 

الهوية وحماية القضية«: غداً الأربعاء 
ــ الساعة الخامسة مساءً ــ »المكتبة 

الوطنيّة« )الصنائع ــ بيروت(.
الاحتفال الختامي لـ »جائزة فلسطين 

العالمية للآداب«: غداً الأربعاء ــ الساعة 
السابعة والنصف مساءً ــ مسرح 
»رسالات ــ المركز الثقافي لبلدية 

الغبيري« )ضاحية بيروت الجنوبية(.

  المفكرة

 العربي«
ّ

استثمر في... »الفن
عبدالرحمن جاسم

 هي معارض الفنون في بيروت هذه الأيّام. قد يرى 
ٌ
قليلة

في  غارق  مجتمع  إلى  بالنسبة  ترف  الفن  بأنَّ  كثيرون 
محاولة  فأي  صحيحٍ،  غير  هذا  لكن  اليومية.  مشكلاته 
 هادئاً، وروحاً ما زالت 

ً
لإيجاد حلول للأزمة يتطلب عقلا

العربي«  الفن  »معرض  يأتي  هنا  الحلم. من  على  قادرة 
محاولةٍ  في  ضوء  كوة  بمثابة  ليكون  الثانية،  بدورته 
دؤوبة من قبل مديره وصاحب فكرته فرحات فرحات. 

 2019 عام  الأولى  بدورته  العربي«  الفن  »معرض  »أقيم 
في فندق »مونرو« في وسط بيروت. كنا نريد ـــ بحسب 
لكن   ،2020 عام  ثانية  دورة  نقدّم  أن  ــــ  السابقة  خطتنا 
م 

ّ
أزمة كورونا وما رافقها حالت دون ذلك. وها نحن ننظ

الشاب  يقول  سنوات«  ثلاث  انقطاع  بعد  الثانية  الدورة 
»عام 2019، شارك  أن يضيف:  قبل  المتحمّس،  اللبناني 
، فيما شارك ثلاثون فناناً 

ً
معنا خمسون فناناً مستقلا

أي ما مجموعه ثمانين  ية؛ 
ّ
فن منضوياً ضمن غاليريات 

فناناً جاؤوا من ثماني دول، من بينها سبع دول عربية 
المغرب،  قطر،  السعودية،  العراق،  سوريا،  لبنان،  هي 
هي  هذه  بلجيكا.  هي  واحدة  أوروبية  ودولة  الإمارات 
الحالية؟  الدورة  ماهية  عن  إذاً  ماذا  معرضنا«.   أهمية 
 غاليريات 

ً
يجيبنا: »معارض الفنون في العالم تجمع عادة

الرسم  لا  الفنون  من  أنواع  أربعة  عن  نتحدّث  هنا  فنية. 
فقط: النحت والتصوير والكاليغرافيا )فن الخط(. وهذه 
أكثر  المعرض  بات  اليوم،  ببعضها«.  متصلة  الفنون 
مختلف  من  فنانون  »لدينا  المشاركة:  واتسعت  نضجاً، 
الأقطار العربية ونتعاون مع الغاليريات الفنية والفنانين. 
وسيحضر  العربية،  الثقافة  وزارات  دعونا  وبالتأكيد 

بعضهم افتتاح المعرض. منذ عام 2019، تعاونا مع وزارة 
الرسمية،  المعرض تحت رعايتها  اللبنانية وكان  الثقافة 
لأن وزارات الثقافة قائمة على تطوير الشأن الثقافي في 
الدولة، بالتالي يهمنا حتماً أن نتعاون مع الجهة الرسمية 
الثقافة. في الإطار عينه، تعاونا مع عدد من  التي تطوّر 
والعراق  كسوريا  وخارجه  لبنان  في  الفنية  النقابات 
باستقطاب  مهتمون  أننا  إذ  ذلك،  نكرر  واليوم  ومصر. 
مدير  يؤكد  الخاصة«  ضوابطنا  ضمن  مشاركة  أوسع 

المعرض. 
توجيه  إعادة  »هدفه  الفعلية؟  المعرض  أهداف  عن  ماذا 
حياة  في  أهميتها  على  والتركيز  الفنون،  نحو  الناس 
معينة،  محددة  طبقة  عباءة  من  الفن  يخرج  أن  الأفراد. 
 الناس وليس حكراً فقط على المقتني الثري. 

ّ
ليصبح لكل

المشاركة في  الفنية  الأعمال  أن تكون معظم   
ً
ز مثلا

ّ
نرك

الشعبية.  الطبقات  تناسب  مقبولة  أسعار  ذات  المعرض 
أو  دولار  كـ 500  مقبولة  بأسعار   

ً
أعمالا تجد  أن  يمكن 

ألف دولار. وهو سعر طبيعي إن لم نقل متدنياً بالنسبة 

إلى لوحة أصلية من فنانٍ بذل جهداً كبيراً لتقديم عمل 
إلى  هنا  فرحات  ويشير  للمقتني«.  وشخصي  خاص 
يتحوّل  العمل  هذا  أنَّ  ذلك  الفني،  المستهلك  نحمي  نا 

ّ
»أن

إلى نسخة خاصة، يزيد سعرها، وتصبح أهم من الأموال 
في المصرف. لذا، فشعار المعرض هذا العام هو »استثمر 

في الفن««. 
في المحصلة، تكاد تكون معارض الفن متشابهة، لكن ما 
يتميّز به »معرض الفن العربي« هو ربطه الفن والأكاديميا 
الفن  عن  ومناقشات  محاضرات  خلال  من  والثقافة 
والإعلام، والفن والجسد، والفن والأسواق وكيفية اقتناء 
لجنة  تتولاه  المعروضة  الأعمال  اختيار  مهمّة.  أعمال 
المعروف  السوري  التشكيلي  الفن مكونة من  خبراء في 
نزار  لبنان  في  التشكيليين  الفنانين  ونقيب  يكن،  سعد 
ي 

ّ
فن مستشار  وهو  طلعت،  محمد  والمصري  ضاهر، 

لعدد من المتاحف والدور الفنية العالمية، وكذلك صاحب 
غاليري »مصر« في القاهرة. 

يأتي توقيت المعرض في وقتٍ مثالي، إذ سيكون الأهالي 
الإشراف  تتولى  ه 

ّ
أن علماً  المدارس.  زحمة  من  انتهوا  قد 

فرحات.  أسسها  التي   educity شركة  المعرض  على 
المعارض  تنظيم  في  مختصة  »الشركة  الأخير:  يوضح 
والمؤتمرات. تأسست عام 2013، لتنظم عدداً من المعارض 
والمؤتمرات في بيروت. الشركة ذات خلفية تربوية وبتنا 
و»معرض  والفنون  بالتربية  المتعلقة  الأمور  في  نتوسع 

مها«.
ّ
الفن العربي« من الفعاليات التي ننظ

»معرض الفن العربي«: بدءاً من 3 حتى 6 تشرين 
الثاني )نوفمبر( من الثالثة مساءً حتى التاسعة 

 ــ »زيتونة باي« )واجهة بيروت البحرية(
ً

ليلا

معرض

ذو التطبيع في  أجمل مفارقة. مُحبِّ
كل العالم العربي معترضون على 
التطبيع المفترض للحزب في المياه 
الذي  اللبنانيّة. والحزب هو وحده 
محمد  والــتــقــى  المـــفـــاوضـــات  أدار 
رعد بنفسه مع المبعوث الأميركي 
مرات عدّة، لكن بعيداً عن الأضواء. 
وطاقم 14 آذار برئاسة السنيورة 
الذي أصرّ على تقديم الخط واحد 
ــن عــاقــة  لإســـرائـــيـــل لــيــس لــهــم مـ
بالوسيط  المعجبين  مــن  أنــهــم  مــع 
الإســرائــيــلــي. الــحــزب وحـــده يدير 
 رفيق الحريري 

ّ
الدولة منذ أن أطل

عــلــى الـــســـاحـــة، ولـــيـــس مـــن الــظــلــم 
تــحــمــيــلــه كـــل المــســؤولــيّــة )»كــلــهــم 
الــحــزب«، كما أفصح مــارك  يعني 
ضــو أخــيــراً والــســعــوديّــة هــي غير 
أطــروا  والذين  الإيــرانــي«(.  »النظام 
النظام الإمــاراتــي مع  على تحالف 
إسرائيل والذين أرادوا ضمّ لبنان 
يولولون لأن  أبــراهــام  اتفاقيّة  إلــى 
حــــزب الـــلـــه فــــرض الــتــطــبــيــع على 
لبنان. والحزب من خلال إعلامه، 
ــتــطــبــيــع والــتــصــالــح  يـــدعـــو إلـــــى ال
مــع إســرائــيــل وأعــــداء التطبيع في 
التطبيع في  لبنان )من مناصري 
كـــل الــعــالــم الــعــربــي( مــعــتــرضــون 
ــبــــرّمــــون ولــــــــوري هـــايـــتـــايـــان  ــتــ ومــ
غـــاضـــبـــة لأن الــــحــــزب يــــفــــرّط فــي 
لهم  يمكن  لا  الفلسطيني.  الــحــق 
ــورك  ــويــ ــيــ ــ و»ن بــــذلــــك.  يـــقـــبـــلـــوا  أن 
في  الخبراء  آراء  جوجلت  تايمز« 
تــهــديــد  أن  رأوا  ــن  ــذيـ الـ إســـرائـــيـــل 
 في المفاوضات، 

ً
الحزب كان فاعلا

وأن إســـرائـــيـــل رضــخــت وقــدّمــت 
ــنـــازلات فـــي نــهــايــة المــفــاوضــات،  تـ
نفسيّاً  »نصراً  ق 

ّ
حق الحزب  وأن 

ــكــنّ رئــيــس حكومة  ل ــيّـــا«  وأخـــاقـ
ــنــقــد على  ــى ال

ّ
ــذي يــتــلــق ــ ــدوّ، الـ ــعــ ــ ال

ــقــــول إنّ  تـــــنـــــازلات حـــكـــومـــاتـــه، يــ
ــان نـــصـــراً لإســـرائـــيـــل.  الاتــــفــــاق كــ
أنــا قدّمت  أن يقول:  مــاذا تريدونه 
تنازلات إلى حزب الله؟ لا، وأتباع 
ــارات يساهمون  ــ والإمـ الــســعــوديّــة 
ــي الــحــمــلــة الانــتــخــابــيّــة لــابــيــد.  فـ
ــيّـــن الـــذيـــن  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ هـــــــؤلاء مـــثـــل الـ
يـــصـــرّون عــلــى أنّ إســرائــيــل كــان 
يمكن أن تنتصر في حرب تمّوز 
إسرائيل  حــالــهــا«.  ت 

ّ
»مــا خل لكن 

قــلــبــهــا رقـــيـــق ولــــم تــــرد أن تــهــزم 
ــا. والــبــعــض يــقــول: الــحــزب  ــدوّهـ عـ
طبّع. حسناً، لكنّ للتطبيع شروطاً 
طبّع  الــحــزب  تــقــولــون  بات. 

ّ
ومتطل

وهو لم يحد في كلامه عن العدوّ. 
 
ً
ــبّـــعـــت الإمـــــــــــارات مــثــا ــنـــدمـــا طـ عـ
إعلامها  تغطية  كل سياق  غيّرت 
التطبيع  وإسرائيل.  فلسطين  عن 
ــا لا يــكــون تطبيعاً.  لــو كـــان ســريّ
يستمر  لا  طـــبّـــع  ــحـــزب  الـ أنّ  ــو  ــ ول
للحملات  الأوّل  الــهــدف  كــونــه  فــي 
الغربيّة الصهيونيّة والإسرائيليّة. 

لا للتخوين.

أسعد أبو خليل

على بالي
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